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  مقدمة                                                  

أھم جزء في القانون المدني، ذلك أن ھذه النظریة تعتبر للالتزامتعد النظریة العامة 

الأصل العام والقاعدة العامة التي یجب الرجوع إلیھا، سواء في القانون المدني أوفي القانون 

       .           القوانینھذهفي التجاري أو في القوانین الأخرى طالما أنھ لم یرد نص خاص 

یرجع أصل ھذه النظریة إلى القانون الروماني، ثم جاء فقھاء القانون الفرنسي القدیم 

النظریة من القانون الرماني، وكملوا ھذه الصیاغة وبلوروھا طبقا للتطور صیاغةفاستمدوا 

من بعده، وقد "بوتیھ"ثم "دوما"الزمني، ومن أكبر الفقھاء الذین كان لھم الفضل ھما 

استمد واضعو قانون نابلیون أحكام ھذه النظریة من ھذین الفقھین، ثم استمدت قوانیننا 

العربیة أحكام ھذه النظریة من القانون المدني الفرنسي، لكنھا كملتھا بما أخذتھ عن الشریعة 

.)1(الإسلامیة من أحكام

بنقل حق المدینتبط بمقتضاھا شخص معینعلى أنھ حالة قانونیة یرالالتزامیعرف        

  .)2(، لشخص أخر الدائن ذي قیمة مالیةأو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل  عیني 

الالتزاماتلا تزال الأنظمة القانونیة المقارنة مختلفة في تنظیم دور الإرادة في إنشاء         

  .الشخصیة والتكیف القانوني للتصرفات الإرادیة بشكل عام

قیمة قانونیة لما یسمى بالتصرف الانفرادي حتى لا ینتج ترى المدرسة اللاتینیة أن لا       

ا الجانب ھذھذا التصرف أي أثر طالما لم یوافق علیھ الطرف المقابل، بالتالي لا یمكن إدراج 

  .للالتزاممن التصرفات ضمن طائفة العقود كمصدر من المصادر الإرادیة 

بل تبالغ المدرسة الجرمانیة في التعامل مع التصرف الإنفرادي وتعتبر أن العقد في المقا     

  .)3(صادرة عن الأفراد انفرادیةفي معناه العام ھو شكل من أشكال تلاقي تصرفات 

  

علق الأسباب المولدة لھ، وتندرج تحت قسمین أولھما یت، أيالالتزامتتعدد مصادر         

فیعتمد ھذا التقسیم أساسا على دور .)4(العقد والإرادة المنفردةبالمصادر الإرادیة والتي
                                                

  . 5ص،2005، ریة العامة للالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرعلي علي سلیمان، النظ-1
  .22، ص 1998اق أحمد السنھوري، نظریة العقد، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، رزعبد ال-2

والقانون، جامعة مجلة الشریعة الإرادیة في الأنظمة القانونیة الغربیة،الالتزاممحمود فیاض، الطبیعة القانونیة لمصادر -3
  .26-22ص ،2014الإمارات العربیة المتحدة،



  
الإرادة الفردیة في إنشاء الرابطة القانونیة، فالإرادة یتم التعبیر عنھا بتصرفات خارجیة 

  .)5(تصدر عن الشخص الطبیعي للكشف عن نیتھ في التعاقد

اعتمادقوة في النفس تمكن صاحبھا من تعرف الإرادة لغة بأنھا المشیئة، مما یعني أنھا        .

تقع تحت الحس ، ولا یعلم لا یمكن إدراكھ مباشرة لأن الإرادة بھذا المعنى لا. أمر ما وتنفیذه

أما غیرھما فلا یمكن العلم بالإرادة إلا إذا عبر عنھا ،بھا إلا خالق النفس البشریة وصاحبھا

.)6(صاحبھا

  :في مرحلتینیرد التعبیر عن الإرادة        

  . في وجدان الشخصأالتي تنش)الإرادة الباطنة (العملیة النفسیة الذھنیة: المرحلة الأولى

الإرادة (إلى العالم الخارجي من خلال التعبیر عنھا الإرادةھذهخروج :المرحلة الثانیة

دھا وأثارھا ، فالتعبیر عن الإرادة ھو الذي یبرز وجو)7(قانونیة بقصد ترتیب أثار)الظاھرة 
، ما یعني إخراج النیة من عالم المشاعر والأفكار إلى نطاق الظواھر حیث تدرك بالحواس )8(

ا التعبیر لا یتحقق للتصرف القانوني أي ھذوھو النطاق الذي یعمل بھ القانون وبغیر حدوث 

  .)9(وجود مادي أو قانوني

  

  

في إظھارھا وبیانھا والتدلیل على فالتعبیر عن الإرادة ضرورة تقتضیھا الرغبة        

وجودھا لتصبح حقیقة ملموسة من خلال أحد وسائل التعبیر عنھا كاللفظ والكتابة والإشارة 

  .)10(والفعل والسكوت الملابس

                                                                                                                                                        
جامعة تخصص قانون خاص، ،في القانونماجستیرمذكرة لنیل شھادة یعیش مجید، دور السكوت في التصرفات القانونیة، -4

  .2ص  ،2008أبي بكر بلقا ید تلمسان،
                                                         .26-22ص ص المرجع السابق،محمود فیاض،-5
دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون مؤید عیسى محمد دغش، المساعدة القضائیة في التعبیر عن الإرادة،-6

  .22، ص 2008كلیة الدراسات العلیا، جامعة فلسطین، خاص،
  .2یعیش مجید، المرجع السابق، ص -7
  .   26-22ص ص ع السابق،محمود فیاض، المرج-8
مجلة جامعة الأزھر بغزة، ي ینتج فیھ التعبیر عن الإرادة أثره القانوني والشرعي،ذالوقت الخلیل أحمد حسین قدادة،-9

  .28-26ص ،2006المجلد الثامن، العدد الثاني، سلسلة العلوم الإنسانیة،
  .   8المرجع السابق، صمؤید عیسى محمد دغش،-10



  
ونقل المعلومات والبیانات عن الاتصالكما كشف تقدم الوسائل العلمیة الحدیثة في        

عدد من وسائل استخدامالطرق على ھذهود وتقوم طرق أخرى لإبرام المعاملات والعق

الوسائل ھذهالاتصال الحدیثة والتي تعرف بوسائل التبادل الالكتروني لبیانات وأھم 

الوسائل تحل محل الوسائل   ھذهالانترنت، البرید الالكتروني،  التلكس والھاتف، وقد أخذت 

                                                                   .)11(التقلیدیة في إبرام المعاملات والعقود

عمل نفسي لا یعلم بھ إلا صاحبھ ،تظھر أھمیة ھذا الموضوع في أن الإرادة في ذاتھا        

وبالتالي لا یعتد بھا القانون إلا بالتعبیر عنھا، مما ،وھي لا تتخذ مظھرھا الاجتماعي

رق والوسائل التي یتم من خلالھا إخراج الإرادة یستوجب إذن البحث عن مختلف الط

  .كي تنتج أثارھالوإبرازھا للعالم الخارجي 

ة حول مدى كفایة الطرق التقلیدیة طرق التعبیر عن الإرادبحث تتمحور إشكالیة       

  للتعبیر عن الإرادة ؟ 

لذي یعتمد على جمع الإشكالیة المنھج الوصفي اھذهفي محاولة الإجابة عن اعتمادتم      

المعلومات والحقائق عن موضوع معین ووضعھا في قالب محكم ومكتمل والمنھج التحلیلي

  .مع إجراء مقارنة ببعض التشریعات

تقسیم تم إعتمادع طرق التعبیر عن الإرادة عن الإشكالیة التي یثرھا موضولإجابةلف       

  ثنائي للموضوع

الفصل الأول للطرق التقلیدیة للتعبیر عن م تخصیصت،الدراسة فصلیناحتوت     

وأنھینا دراسة ھذا ،أما الفصل الثاني فكان حول الطرق الحدیثة للتعبیر عن الإرادة،الإرادة

  .البحث بخاتمة تضمنت أھم النتائج وتوصیة

  

                                                
نصور الصرایرة، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الالكترونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة م- 11

  .824-823ص،2009العدد الثالث،25المجلد والقانونیة،
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الفصل الأول

  رق التقلیدیة للتعبیر عن الإرادةالط

إحاطة الوسط الخارجي العلم بھا من أجل أن فيلإرادة الھدف من التعبیر عن ایكمن       

یقضي مبدأ الرضائیة ، )12(الالتزامإنشاء أثارھا القانونیة المتمثلة فيتتمكن من ترتیب 

بالتالي فإن ،المطبق في القوانین المعاصرة عدم فرض طریقة خاصة للتعبیر عن الإرادة

حالات ال، ولا یستثنى من ذلك إلا یریدھاالشخص یمكن لھ أن یعبر عن إرادتھ بالطریقة التي

.  )13(التي نص علیھا القانون 

لا تنعقد التصرفات القانونیة إلا إذا صدرت عن إرادة سلیمة جازمة لما كانت الإرادة       

أمرا خفیا لابد من توافر وسائل وطرق للتعبیر عنھا،  ینحصر دورھا في تجسید ما تھدف 

.)14(قد یكون التعبیر عنھا صریحا أو ضمنیا ف،إلیھ من أثار قانونیة

  ؟)15(وسیلة للتعبیر عن الإرادة حول مدى اعتبار السكوتیثور التساؤل         

من طرق التعبیر عن لم تھتم غالبیة التشریعات بمعالجة موضوع السكوت لاعتباره طریق 

تناولت السكوت كطریق إلا أن البعض منھا ،في التصرفات القانونیةهولابد ور،الإرادة

.  )16(استثنائي للتعبیر عن الإرادة

یتم في ھذا الفصل بیان الطرق أو الوسائل التي یتم من خلالھا إظھار الإرادة          

ثم ،)مبحث أول( وإبرازھا والتي تتجسد في التعبیر الصریح والتعبیر الضمني كطرق عادیة 

.)مبحث ثان (السكوت كطریق استثنائي 

  

  

  

  

                                                
                                                                                   .4مؤید عیسى محمد دغش، المرجع السابق، ص -12

    
  .53، ص2005، فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، قصر الكتاب، الجزائر-13
  .80ص ، 2008محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، دار الھدى، الجزائر،-14
  .2لمرجع السابق، ص یعیش مجید، ا-15
  .2یعیش مجید، المرجع السابق، ص، أنظر كذلك 83محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-16
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  المبحث الأول

  طرق العادیة ال

،یكون باللفظالإرادةالتعبیر عن " على ما یلي)17(من ت م ج 60تنص المادة          

یدع أي شك في دلالتھ كما یكون باتخاذ موقف لا،بالإشارة المتداولة عرفاأو،وبالكتابة

.صاحبھعلى مقصود

ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم 

  ."یكون صریحا

من التقنین المدني 90لدى مختلف التشریعات نجد المادة حالالكذلك  

وبالإشارة المتداولة ،وبالكتابة،التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ"التي جاء فیھا )18(المصري

.                                                                            ھ على حقیقة المقصوددلالتفيتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاعرفا،كما یكون با

ا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن ذویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا، إ

عن التعبیر"جاء فیھا )19(من التقنین المدني الأردني49نص المادةكذلك".یكون صریحا

وبالمبادلة ،وبالإشارة المعھودة عرفا ولو من غیر الأخرس،وبالكتابة،الإرادة یكون باللفظ

تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ على أي مسلك لاوباتخاذ،الفعلیة الدالة على التراضي

  ."التراضي

خر، فلا یعتد مظھرا خارجیا لیعرف كل منھما إرادة الآلابد أن تأخذ إرادة المتعاقدین      

، )20(القانون بالإرادة الباطنة بل یعتد بالإرادة الظاھرة ولو اختلفت عن الإرادة الباطنة 

  ).مطلب ثاني(كما قد یكون ضمنیا ،)مطلب أول(التعبیر عن الإرادة قد یكون صریحا ف

  

  

                                                
المؤرخة في 78عددج. ج.ر.القانون المدني، جیتضمن،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الأمر رقم -17

  .معدل ومتمم،1975سبتمبر30
مكرر،سنة 28عددسمیةرریدة، یتضمن القانون المدني المصري، ج1948یلیةجو29صادر بتاریخ 131قانون رقم-18

  .معدل ومتمم2011
  .معدل ومتمم1976، سنة2645عددسمیةرریدةیتضمن القانون المدني الأردني، ج1976لسنة43قانون رقم-19

  .     29- 28ص ،مرجع السابقعلي علي سلیمان، ال-20
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  المطلب الأول

  التعبیر الصریح

لا إذا عبر عنھا،  فتخرج إلى الواقع لا یعتد القانون بالإرادة، باعتبارھا أمر نفسي، إ

في إحدى الصور التي عدھا القانون  فقد تكون صریحة وھي أكثر انتشارا في الواقع العملي، 

ا ھذثم مظاھر أو صور)فرع أول( یتم في ھذا المطلب بیان المقصود بالتعبیر الصریح

  .)فرع ثاني(التعبیر 

  الفرع الأول

  تعریف التعبیر الصریح

باللفظ أو الكتابة أو الإشارة بینما یعتبر اتخاذ لفقھ التقلیدي التعبیر الصریح حسب ایتم         

:أما الفقھ الحدیث فیرى أن التعبیر عن الإرادة یتكون من عنصرینموقف تعبیرا ضمنیا

  ، عنصر مادي یتمثل في اللفظ أو الكلمة أو الإشارة المتداولة بین الناس أو الموقف المتخذ- 

     لمات ه الألفاظ أو الكذأي الغرض من استعمال ھ،یة المعبرعنصر معنوي یتمثل في ن-

  .أو الموقف

فیكون التعبیر صریحا كلما انصرفت نیة المعبر إلى الكشف عن إرادتھ، حیث یكون 

الغرض من الكلمات أو الكتابة أو الإشارة أو الموقف المتخذ ھو الإعلان والكشف عن 

  .)21(الإرادة 

كما یعرف التعبیر الصریح بأنھ التعبیر المباشر الذي یھدف إلى إیصال إرادة المعبر          

الإرادة، أو ھو التعبیر الذي یستعمل فیھ أحد ھذهبطریقة مباشرة إلى علم من وجھت إلیھ 

  .)222(وسائل التعبیر عن الإرادة فیجعل لھ مظھرا خارجیا

                                                
  .98، ص2008لنظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، علي فلالي، الالتزامات، ا-21

  .26خلیل أحمد حسین قدادة، المرجع السابق، ص -22
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ھو ،من ت م ج60الوارد في الفقرة الأولى من المادة ،التعبیر الصریح عن الإرادة       

وبطریقة ،حسب المعتاد بین الناس،التعبیر الذي یفصح بذاتھ وبصورة مباشرة عن الإرادة

.)23(مباشرة من غیر إعمال الفكر في الاستنتاج 

الإرادة الظاھرة مظھرھا الخارجي حسب النص إما باللفظ وإما بالكتابة وإماذتأخ      

لتھ على ما بالإشارة المتداولة عرفا، وإما باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلا

  . )24(ه المظاھر الأربعة تكون الإرادة صریحةذھعلى ضوءتقصده الإرادة، و

  الفرع الثاني

عن الإرادةصور التعبیر الصریح

وإما بالإشارة ،أولاتتعدد صور التعبیر الصریح عن الإرادة إما باللفظ و الكتابة      

ف الحال شكا في دلالتھ على ما تقصد ووإما باتخاذ موقف لا تدع ظر،المتداولة عرفا ثانیا

  .الإرادة ثالثا

:التعبیر باللفظ والكتابة : أولا

التعبیر بالكلام ھذایقصد بالتعبیر الصریح الإفصاح عن الإرادة بصورة مباشرة، فیكون      

لطریقة العادیة للتعبیر عن الإرادة في التعاقد بین حاضرین، وقد یكون والألفاظ، وھذه ھي ا

بالكتابة الرسمیة أو غیر الرسمیة وكثیرا ما تستخدم الكتابة وسیلة للتعبیر عن الإرادة بین 

الغائبین عن طریق التراسل، والتعبیر باللفظ والكتابة ھما الوسیلتان الأكثر شیوعا في التعبیر 

  . یحةعن الإرادة الصر

ھذه للتعبیر عن الإرادة، لأن الإنسان عرف المعتادطریقالوالتعبیر عن طریق اللفظ ھ     

الطریقة قبل أن یعرف أي وسیلة أخرى من وسائل التعبیر فضلا عن أن الألفاظ أدل من 

وحقیقتھا  ویقصد بالتعبیر عن طریق اللفظ، التعبیر عن طریق الكلام   غیره على إرادة المتكلم

ویتم ذلك باستعمال أو إیراد الألفاظ الدالة على ،)25(والذي یفصح بھ المتكلم عن قصده

تقصده، أو تنطوي علیھ الإرادة ویستوي في أن یتم التعبیر بالكلام أو بالألفاظ   الذيالمعنى

                                                
  .20یعیش مجید، المرجع السابق، ص-23
  .  29علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص-24
  .9مؤید عیس محمد دغش، المرجع السابق، ص-25
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مباشرة من الشخص الأصیل أو عن طریق الھاتف أو إیفاد رسول عنھ لیست لھ صفة النیابة 

شرط ،بیر یكلف بنقل التعبیر كما ھو إلى الطرف الأخر ومھما كانت اللغة المستعملةفي التع

أن یفھمھا الأطراف ومھما كانت صفة الألفاظ التي وردت بھا سواء في الماضي أو 

.)26(المضارع أو الأمر

المشرع الجزائري لانعقاد الزواج صحیحا، وجود إرادتین متطابقتین تتجھان إلى شترطإ     

رام عقد الزواج، ومن ثم لا یعتد إلا بالإرادة الواضحة من حیث اللفظ، ویكون ذلك بتبادل إب

الإیجاب والقبول من الطرفین، فالإرادة الباطنة لیس لھا أي أثر قانوني، وعلیھ فإنھ لا بد من 

كیفیة )27(ج. أ. من ق10التعبیر على وجود الإرادة، وقد بین المشرع الجزائري في المادة 

یكون الرضاء بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من الطرف " تعبیر عن الإرادة حیث نص ال

  .الأخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا

ویصح الإیجاب والقبول من العاجز بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة 

."والإشارة

س المرتبة بل أعطى لم یجعل المشرع الجزائري طرق التعبیر عن الإرادة في نف     

الأولویة للكلام، فإن كان الشخص المقبل على الزواج قادرا على أن یعبر عن إرادتھ بالكلام 

أما إن كان عاجزا عن . فلھ ذلك، ویجب أن یحترم ھذه الطریقة من طرق التعبیر عن الإرادة

لى المشرع ھو الكلام، فلھ أن یعبر عن نفس إرادتھ بالكتابة، أو بالإشارة، ولكن ما یؤخذ ع

أنھ جعل في نفس المرتبة الإشارة والكتابة بل كان علیھ أن یعطي الأولویة مثل ما فعلھ 

  .)28(بالنسبة للطریق الأول للكتابة عن الإشارة 

ینتج " : كما یلي.ج. م. من تمكرر323الكتابة في المادة الجزائريعرف المشرع   

ز ذات معنى وأو رماتأي علاماف، أو أرقام أو الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوص

یتضح من ھذا التعریف ".وكذا طرق إرسالھا،ھاتضمنتالوسیلة التي مھما كانت،مفھوم

رموز، أن الكتابة تتمثل في مجموعة متسلسلة من الحروف أو الأوصاف أو أرقام أو 

                                                
  .153سابق، صالسنھوري، المرجع الأحمدعبد الرزاق-26
جوان 12، صادرة في 24ج عدد . ج. ر. ، یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان 9مؤرخ في 11- 84قانون رقم -27

  .، معدل ومتمم1984
حسین مھداوي، دراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على قانون الأسرة في مسائل الزواج وأثاره، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر    -28

  .12، ص 2010لیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، في القانون، ك
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ى بحیث تكون والغرض من كل ھذه العناصر ھو التعبیر عن شيء معین، فھي تحمل معن

الإرادة، تترجم من خلال الحروف أو الرموز أو الأرقام المدلول الكتابة وسیلة للتعبیر عن

في أي شكل من أشكالھا، عرفیة كانت أو رسمیة، في ) 29(الذي انصرفت إلیھ إرادة الشخص

لكاتبة ابالآلةشكل سند أو كتاب أو نشرة أو إعلان موقعا علیھا أو غیر موقع، مكتوبة بالید أو 

الطابعة أو بأي طریقة أخرى، أصلا كانت أو صورة، وسواء كانت ھذه الصورة بالآلةأو 

بطریق أوھاتفالكتابة مباشرا أو بطریق المصورة وسواء كان نقلمصنوعة بالید أو

في اشترط، غیر أن المشرع الجزائري )30(إشارات مصطلح علیھا أو بغیر ذلك من الطرق 

رسمي والعقود الواقعة ن الكتابة رسمیة فیھا، كما ھو الحال في الرھن البعض العقود أن تكو

، وقد یكتفي أن تكون الكتابة عرفیة كما في عقد الكفالة، وكذلك في كل تصرف على العقار

  .مدني تزید قیمتھ عن ألف دینار

خر كتابا یشترط في الكتابة أن تكون مستبینة مما یقرأ خطھ، كأن یكتب أحد العاقدین للأ      

بإیجابھ قاصدا بھ التعبیر عنھا على أن تكون ھذه الكتابة واضحة بینة مرسومة بالطریقة 

المتعارف علیھا بین الناس، وثابة لا تتغیر بعد الانتھاء منھا ومن الكتابة التي شاعت في 

.)31(العصر الحاضر الكتابة عبر الانترنت 

:التعبیر بالإشارة المتداولة عرفا:ثا نیا 

على أن الإشارة بھز الرأس عمودیا یدل على الموافقة وعلى أن ھزھا إستقر العرف       

أفقیا یدل على عدم الموافقة، كما أن الإشارة قد تكون ھي الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن الإرادة 

                                                            )32(بغیر الكتابة كما ھي الحال عند الشخص الأخرس الأعمى الذي لا یحسن الكتابة

وأن تكون ،یشترط في الإشارة التي تعتبر وسیلة للتعبیر عن الإرادة أن تكون واضحة الدلالة

ا توافرت بالإشارة الشروط المذكورة أعلاه إذو،متبادلة عرفا لا تثیر الشك في حقیقة مدلولھا

أو من شخص أصم أو أبكم ت صادرة من شخص سواء كان،فإنھا تصلح للتعبیر عن الإرادة

والتي جاء قنین المدني الأردنيتالمن 93ورد نص المادةالأساساھذیستطیع النطق وعلى 

                                                
  .295علي فلالي، المرجع السابق، ص -29

  .153عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق،-1
لثاني محمد خلف محمد بن سلامة، مشروعیة عقود الزواج بالكتابة عبر الانترنت، مجلة الجامعة الإسلامیة، المجلد ا-2

  .535-509، ص ص 2014والعشرون، العدد الثاني، 
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والقانون الجزائري لا یمنع أن . "المعھودة عرفا ولو من غیر الأخرسوبالإشارة..."فیھا  

. )33(دید الشخص القائم بھادون تحیكون التعبیر بالإشارة بین القادرین على الكلام،

ا المعنى بھذبالضرورة وجود عرف ملزم بالمعنى الفني، لأن العرف الإشارةلا تستلزم     

إما أن یكون محلھ قواعد قانونیة لا إشارات مادیة ولا الاصطلاح على معاني ھذه 

                                                     .                                                            )34(الإشارات

  :موقف لا یدع مجال للشك في دلالتھ عن مقصود صاحبھالتعبیر باتخاذ:ثالثا 

)35(یكون التعبیر أیضا صریحا متى تم باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ    

لة كافیة وأكیدة على معنى معین وفقا لما ا الموقف المتخذ یدل في ذاتھ دلاھذما كان ذلك إذا و

وبمعنى أخر أن الموقف المتخذ یدل مباشرة على إرادة الشخص بمجرد ،تعود علیھ الناس

من أمثلة ذلك وقوف سیارات . )36(استعمالھ دون إعمال للفكر في استنتاج إرادة صاحبھ 

التجاریة تلمحالاوقوفھا أو عرض البضائع في واجھات اتالأجرة في الأماكن المعدة ل

،، فھذه مواقف لا تدع شكا في أن سائق السیارة یعرضھا للركوبأسعار ووضع بطاقة علیھا

  .)37(ویقوم ھذا الموقف مقام الإرادة الصریحة ،وتاجر البضاعة یعرضھا للبیع

  المطلب الثاني

  التعبیر الضمني عن الإرادة

في الحالة الأخیرة یكشف عنھا من خلال كما تكون الإرادة صریحة تكون أیضا ضمنیة،       

ا المطلب ھذفي بیننالظروف والملابسات التي أحاطت سلوك الشخص وتصرفاتھ،

  .)فرع ثاني(نماذج لھذا التعبیر ثم)فرع أول(المقصود بالتعبیر الضمني 

  

  الفرع الأول

  التعبیر الضمنيالمقصود ب
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م ج أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إلا من ت 60أجازت الفقرة الثانیة من المادة       

أن المشرع الجزائري لم یعرفھ مثلھ مثل العدید من التشریعات ، وإنما ترك مسالة تعریفھ 

  .)38(للفقھ 

فالتعبیر الضمني للإرادة ھو التعبیر الذي لا یستدل منھ مباشرة على وجود الإرادة وإنما       

ون بالاستنباط من الأفعال التي یقوم بھا الشخص ، یك)39(یستدل عنھا بطریق غیر مباشر

أو ھو التعبیر الذي لا یستعمل فیھ أحد وسائل التعبیر كمؤشر لتلك الإرادة وما تنطوي علیھا،

عن الإرادة الصریح ولكنھ مع ذلك لا یمكن تفسره دون أن یفترض وجود ھذه الإرادة

یل على أنھ أراد انقضاء الدین ما لم یثبت ا دلھذفي إذ،كالدائن الذي یسلم سند الدین للمدین

  .)40(عكس ذلك

ومع ذلك فإنھ یرتب نفس ،یعتبر التعبیر الضمني الأسلوب المعتاد للتعبیر عن الإرادةلا      

ستعمل الأسلوب المعتاد للتعبیر عن االآثار القانونیة للإرادة المعبر عنھا بھذه الطریقة كما لو

ي حالة جواز استعمال التعبیر الضمني حیث لا یكتفي في بعض ف) التعبیر الصریح(إرادتھ 

، فقد یشترط القانون في حالات خاصة أن یكون التعبیر عن )41(الأحوال بالتعبیر الضمني

)42(الإرادة صریحا  بھدف تنبیھ المتعاقد إلى خطورة وأھمیة الأمر الذي یرید الإقدام علیھ

یتنازل عن حقھ لا یجوز للمستأجر أن " م ج من ت 505ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة 

كتابیا، ما لم یوجد نص قانوني دون موافقة المؤجرفي الإیجار أو یجري إیجار من الباطن

لا "من ت م ج اتفاقا صریحا حیث نصت935اشترطت كذلك المادة . "یقضي بخلاف ذلك

جد اتفاق صریح على یترتب على بیع عقار مرھون انتقال الدین إلى المشتري إلا إذا و

  ."ذلك

                                                
  .20یعیش مجید، المرجع السابق، ص-38
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162وقد یتطلب القانون أن یكون التعبیر عن الإرادة مفرغا في شكل خاص كما في المادة     

علىالمكتوبةالموافقة وتشترط "...بنصھا )43(من القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا

تصور یمكنذ لاإ، "شاھدین اثنین تحرر ھذه الموافقة بحضوروء،عضاالأالمتبرع بأحد 

تعبیر ضمني عن إرادة الطرفین حین تعاملھما بالعضو البشري ذلك أن حساسیة محل التعاقد 

  . الذي ھو العضو البشري تفرض أن یكون التعبیر صریحا

تتطلب غالبیة التشریعات للاعتداد بصحة الرضاء الصادر من المتبرع باستئصال جزء     

علیھ منھ وتطلب إفراغ الرضاء في شكل كتابي یوفر من جسمھ أن یكون مكتوبا وموقعا 

المزید من الحمایة للمتبرع نظرا لما تنطوي علیة عملیة الاستئصال من خطورة بالنسبة لھ، 

كما أن ھذا الشرط یتیح للمتبرع أن یصدر رضاه بعد تفكیر وأناة ورویة، بما یكفل حمایتھ من 

  .)44(التعرض لأي ضغط أو إكراه 

، في المادة 1978مارس 31الصادر في 501رع الفرنسي في المرسوم رقم اشترط المش   

الثانیة منھ أن یصدر رضاء المتبرع البالغ في حالة استئصال عضو  متجدد منھ أمام رئیس 

المحكمة الابتدائیة الذي یقع في دائرة موطن المتبرع أو أمام قاضي یعینھ رئیس ھذه المحكمة 

شكل كتابي موقعا علیة من القاضي و المتبرع   وتعطي على أن یثبت ھذا الرضاء في

صورة منھ إلى المستشفى الذي سیتم بھ الاستئصال ، وتحفظ النسخة الأصلیة لدى قلم كتاب 

  .المحكمة

والخاص ببیك العیون 1963لسنة 103وتنص المادة الثالثة من القانون المصري رقم       

المتبرعین وھم كاملا الأھلیة، وإذا كان المتبرع على ضرورة الحصول على قرار كتابي من 

  .قاصرا أو ناقص الأھلیة فیلزم الحصول على إقرار كتابي من ولیھ

اشترطت بعض التشریعات توافر شھادة شخص راشد بجانب الكتابة، كما في القانون       

  .)45(بشأن استقطاع وزرع الأعضاء1987فبرایر 14البلجیكي الصادر في 

من تحریر الرضاء كتابة في ھذه الحالات  سلامة رضاء المتبرع، كما یحمي یض      

الطبیب الجراح الذي یجري عملیة الاستئصال ویجنبھ المسؤولیة الجنائیة والمدنیة وإن كان 
                                                

17صادرة في 08ج عدد . ج. ر. ج، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا،1985فبرایر16ي مؤرخ ف05-85رقمقانون-43
  .معدل ومتمم، 1985فبرایر 
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بأي وسیلة أخرى غیر الكتابة إلا أن اشتراط المشرع للكتابة ھو   یمكن التعبیر عن الإرادة

و التبصر بالعملیة التي ستجرى وبعواقبھا ومخاطرھا فالكتابة دلیل توافر عنصر أخر ھ

  .)46(تكشف عن أن الرضاء صادر عن وعي وإدراك لعواقب العملیة الجراحیة

یتفق المتعاقدین على أن یتخذ مظھر التعبیر عن الإرادة شكلا خاصا بأن یكون تعبیرا      

ركنا في العقد لا مجرد طریق صریحا، أو یكون عقد مكتوبا إذا أرید بالكتابة أن تكون

، )47(لإثباتھ، وقد یتفق المتعاقدین على أن تكون الكتابة رسمیة فیجب احترام ھذا الاتفاق

فوجود قانون یفرض على المتعاقدین اتخاذ شكل صریح عند التعبیر عن إرادتھم أو بموجب 

اره وعلیھ فإن تطابق الإرادتین للأخذ بذلك الشكل، یصبح التعبیر الضمني غیر مرتب لآث

     . )48(عن ھذا الأصلالاستثناءالتعبیر الصریح ھو الأصل ، أما التعبیر الضمني ھو 

  

  الفرع الثاني

  التعبیر الضمنيتطبیقات 

318د المشرع الجزائري بعض حالات التعبیر الضمني منھا ما جاء في نص المادة رأو      

ویعتبر .الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیاأقر المدین بحق إذاینقطع التقادم "من ت م ج  

" زیا تأمینا لوفاء الدینالدائن مالا لھ مرھونا رھنا حیاأن یترك تحت ید،إقرارا ضمنیا

كذلك ما فالموقف الذي یتخذه المدین المتمثل في ترك مالھ تحت ید الدائن بأنھ تعبیر ضمني،

  :تیةازي بأحد الأسباب  الآن الحیینقضي أیضا حق الرھ"ت م ج 965ورد في نص المادة

على أنھ یجوز أن یحصل التنازل ضمنا .ھذا الحقنا تنازل الدائن المرتھن عإذ-     

د ون تحفظ فیھبتخلي الدائن باختیاره عن الشيء المرھون أو من موافقتھ على التصرف

...."  

یضرب الفقھ للتعبیر الضمني أمثلة، منھا تصرف شخص في شيء عرض علیھ     

ا ھذلیشتریھ، فتصرفھ فیھ یدل ضمنیا على قبولھ أو تسلم الدائن مخالصة بالدین للمدین، فإن 

                                                
  .38-12، صالباز، المرجع السابقمحمد   -3
  .99علي فلالي، المرجع السابق، ص-4
عبد الوھاب عجیري، شرط التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، -5

  .11، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، 
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وكإعلان مدیر المسرح في برامجھ عن مسرحیة عرضھا علیھ ، یدل على أنھ قبض الدین

ا صدر توكیل إذكذلك الحال .)49(مؤلف تعبیر ضمني عن قبول شراء حق الأداء العلنى منھ

قبول صریح بالوكالة، ولكنھ قام بتنفیذھا كان ھذا دلیل على لشخص ولم یصدر منھ

  .)50(قبولھا

ھو أن التعبیر الصریح ،عبیر الضمنيتمما سبق أن الفرق بین التعبیر الصریح والیتضح   

ا لم یكن الأسلوب إذأما التعبیر الضمني فإنھ یتم ،یفصح عن الإرادة وبأسلوب معتاد ومباشر

بحیث لا یتاح استخلاص ،استعمالھااعتادالإرادة من الأسالیب التي المتبع في التعبیر عن

دلالة التعبیر إلا عن طریق الاستنتاج أي أن التعبیر الضمني یكون بطریق غیر مباشر 

والأصل أن التعبیر الصریح أقوى في دلالتھ من التعبیر الضمني إلا أنھما متساویان في 

  .)51(ھا صراحة أو ضمنا كقاعدة عامة القیمة، فیعتد بالإرادة سواء عبر عن

                                                
  .30السابق، ص علي علي سلیمان، المرجع-1
  .60بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2

  .13، أنظر كذلك مؤید عیسى محمد دغش، المرجع السابق، ص 82محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-51
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المبحث الثاني

السكوت كطریق استثنائي للتعبیر عن الإرادة

إن التعبیر عن الإرادة قد یكون صریحا كما قد یكون ضمنیا، یثور الإشكال عن السكوت       

؟أو ھو طریق أخر من طرق التعبیر عن الإرادة؟ھل ھو تعبیر صریح أم أنھ تعبیر ضمني

عالجة ھذا الإشكال یقتضي بنا التعرض لھ وذلك من خلال تعریفھ وبیان طبعتھ ومدى لم

  .صلاحیتھ للتعبیر عن الإرادة

المطلب الأول

مفھوم السكوت 

، وھذا خروجا عن القاعدة العامة مما یتصل بالقبول كتعبیر عن الإرادة مسألة السكوت   

ا ھذیتم في عن إرادتھ بالقبول أو الرفض، أن یعبربإذ على الشخص الذي وجھ إلیھ الإیجا

  .)فرع ثاني(ثم طبیعة السكوت ) فرع أول(تعریف السكوت المطلب

الفرع الأول

  تعریف السكوت

  :تعریف السكوت لغة-أولا

یعرف السكوت على أنھ السكون والإمساك والصمت وعدم الكلام أي أنھ موقف من لا      

یستعار السكوت للسكون والھدوء و كذلك. )52(ى إبداء رأیھ یرید التعبیر عن فكرة ویمسك عل

ا الألواح وفي نسختھا ھدى أخذولما سكت عن موسى الغضب":وھذا من قولھ تعالى

  .)2(أي سكن وھدأ"ورحمة للدین ھم لربھم یرھبون

  

  

  

  

                                                
  .13مؤید عیسى محمد دغش، المرجع السابق، ص-52

  .154سورة الأعراف، الأیة -2
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                               :                                                  تعریف السكوت اصطلاحا : ثانیا

یكاد الفقھ القانوني یتفق على أن السكوت موقف سلبي لا یدل على شيء بحسب الأصل       

، ا أحاطت بھ ظروف ولابستھ ملابسات جعلتھ یؤخذ على تعبیر معینإذالسكوت ھذا لكن 

ظروف معینة فإنھ یعتد بھ على ھذا النحو وھذا ما یعرف بالسكوت الملابس الذي تلا بسھ

تجعلھ یفید دلالة القبول، وھذه الظروف وما تحملھ من دلالة على القبول تعتبر مسألة 

  .)53(موضوعیة تدخل في السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

عدم ھوفي ظاھرهھأن  "مرقسالدكتور سلیمان "من تعریفات السكوت ما ذكره       

وھو ما عبر ،التعبیر بنوعیھ صریحا كان أو ضمنیاانعدام وھالتعبیر عن الإرادة، بل أكثر

أن السكوت في حد ذاتھ، ومجردا عن أي "الدكتور عبد الرزاق أحمد السنھوري"عنھ أیضا 

ظرف ملابس لا یكون تعبیرا عن الرضاء لأن الرضاء عمل إیجابي والسكوت شيء 

أو كتابة أو إشارة أو وبمعنى أخر السكوت ھو التزام حالة سلبیة لا یرافقھا لفظ.)54(سلبي

عمل یحمل معنى التعبیر عن الإرادة، وقد یحمل ھذا السكوت معنى التعبیر عنھا، إذا لابستھ 

ظروف معینة، أو بتعبیر أخر ھو موقف سلبي لا یدل على الإرادة إلا عند الحاجة بدلیل، 

لم ي، مافالسكوت یعتبر موقفا سلبیا، ولا یعبر عن الإرادة بأي شكل صریح كان أو ضمن

  . تحط بھ ظروف معینة تجعلھ دالا على الإرادة المعبر عنھا

السكوت لھذا ا الأصل ویعطي ھذلیس ھناك ما یمنع أن یخرج نص القانون أو الاتفاق على ف

  .)55(دلالة القبول

وذلك ، معناه عن المعنى اللغوي لھفي السكوت في اصطلاح فقھ القانون لا یختلف       

      نھ عدم الكلام أمدى صلاحیتھ للتعبیر عن الإرادة أو على أساس ،عامبالنظر إلیھ بوجھ

  .)56(أو الكتابة وھو عدم 

  

                                                
  .5المرجع السابق، صیعیش مجید ،-53
  .9ص   ،المرجعنفس قلا عن ن-54
عبد الرحمان جمعة، أثر السكوت في الإعلان عن الإرادة وفقا للقانون المدني الأردني، دراسات، علوم الشریعة والقانون -55

  .240-230ص ص،2009، 1العدد36المجلد 
  .9یعیش مجید، المرجع السابق، ص-56



  

61

  

  

انيالفرع الث

  طبیعة السكوت المعبر عن الإرادة

والكلام أھم الوسائل المعتادة للتعبیر عنھا، ویصح الإرادة،تقوم التصرفات القانونیة على        

ولكن ھل یضاف السكوت إلى الإرادة،والفقھ والقضاء كوسیلة للتعبیر عن السكوت في نظر القانون 

أم أنھ یضاف إلى وسائل التعبیر ؟ ي كوسیلة للتعبیر عن الإرادةجانب التعبیر الصریح والتعبیر الضمن

شأن الكتابة والنطق والإشارة أو اتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكا عن الإرادة شأنھ في ذلك 

         من ت م ج 60لتھ على حقیقة المقصود منھ وھذه الوسائل منصوص علیھا في المادة في دلا

  ؟)57(أو بعبارة أخرى ھل السكوت نوع أو وسیلة 

  :تبعا على النحو الأتيوف القضاء یتم بیان ھذه الطبیعة في نظر القانون وفي الفقھ     

  :لقانونموقف ا: أولا

تلفة طرق التعبیر عن الإرادة ولكنھا لم تحدد السكوت باعتباره تناولت التشریعات المخ     

ا لابستھ ظروف إذلكنھا عدت السكوت قبولا في حالات استثنائیة ،تعبیرا صریحا أو ضمنیا

.)58(معینة 

إذا " التي جاء فیھا من ت م ج 68من تلك التشریعات نجد المشرع الجزائري في المادة  

أو العرف التجاري أو غیر ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم كانت طبیعة المعاملة 

  .یكن لینتظر تصریحا بالقبول فإن العقد یعتبر قد تم، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب

كان أو إذاویعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین،

ھي وحالات اعتباره قبولا ھذه المادة تناولت السكوت و."الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ

                                                
  .230عبد الرحمان جمعة، المرجع السابق، ص-57
                                           .9یعیش مجید ،المرجع السابق، ص-58
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خاصة بالقبول دون الإیجاب لأن السكوت وضع سلبي لا یتصور أن یكون تعبیرا عن 

  .)59(الإیجاب

    :لفقھاموقف: ثانیا    

  :تعددت الآراء الفقھیة في تحدید طبعة السكوت على النحو الأتي       

رتب علیھ وإن كانت تت،أن السكوت لیس تعبیرا عن الإرادةإلى)60(الرأي الأولاتجھ      

موقفا موضوعیا، ویقیم ھذا الرأي تفرقة بین السكوت باعتبارهالقانونیة بعض الآثار

مجرد موقف عضوي لا باعتبارهأن السكوت ":الموصوف والسكوت الملابس فیقول

ثناء تلك الحالة التي یكون یتضمن سوى القصد فإنھ لا یعد أصلا تعبیرا عن الإرادة باست

فإنھ ،وفي غیر ھذه الحالة المحددة،الإرادةحیث یشكل تعبیرا صریحا عن ،موصوفافیھا

لا یعني مطلقا أنھ تعبیر عن الإرادة ذلك ن إلو ترتبت أثار قانونیة أحیانا على السكوت ف

."الة خاصةمجرد واقعة قانونیة مادیة خاضعة لتقدیر القضاء في كل حباعتبارهولكن 

ا الاتجاه الأول أنھ ینظر إلى السكوت الملابس باعتباره واقعة قانونیة مادیة  ھذویتضح من 

لا یعني أنھ وسیلة من وسائل التعبیر عن ذلك قد تترتب علیھا بعض الآثار القانونیة لكن 

  . الإرادة

یحا وإما أن یكون إلى أن التعبیر عن الإرادة إما أن یكون صر)61(الرأي الثانياتجھ     

وبالتالي فإن السكوت الملابس لا یعد طریقا من طرق ،ضمنیا ولكل منھما طریقتھ المستقلة

ولا یشاركھ ،لھ طبیعة خاصةت،لضمني وإنما ھو طریق استثنائي بحالتعبیر الصریح أو ا

  .يمن نوعي التعبیر الصریح أو الضمنفیھا أي 

                                                
59-La notion d’ offre peut être définie comme une déclaration unilatéral de volonté 

adresse par une personne a une autre ou au public en générale et par la quelle l’ offrant 
propose a autrui la conclusion d’ un contra.  

Ainsi donc, l’offre implique une manifestation extériorisée de volonté, ce que veut dire 
que l’idée d’offre est nécessairement associée a l’idée d actions. Le fait que l’offre puisse 
être considérée comme la manifestation d’une volonté fermé et précise de passe un 
contrat peut faire pressentir qu’une antinomie existe entre la notion de silence et celle 
d’offre il est cependant possible de se demande sil existe un place pour l’offre 
silencieuse en droit civile. » Olivier Fréderic Boyes, Le silence et le contra thèse, Montréal, 

institut de droit compare université mC Gill 1991, p7.

  .230صعبد الرحمان جمعة، المرجع السابق،، أنظر كذلك 9یعیش مجید، المرجع السابق، ص-60
  .230معة ،المرجع السابق،صعبد الرحمان جأنظر كذلك ،9یعیش مجید،المرجع السابق، ص-61
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أن السكوت المجرد لا یعد إرادة ضمنیة ولا فیرىعلیھ الذي یعول )62(الرأي الثالث       

وسیلة -الموصوف أو الملابس–لكن السكوت المعبر عن الإرادة،تعبیر عن الإرادة

  .باستثنائیة للتعبیر عن الإرادة في مجال القبول ولیس الإیجا

  :لقضاءاموقف: ثالثا   

فإن القضاء بدوره ،عبیر عن الإرادة بالسكوتتإن كان الفقھ قد اختلف في تحدید نوع ال      

فغالبیة الأحكام قد ذھبت إلى أن السكوت تعبیر ضمني عن ،لم یحسم الأمر في ھذا الصدد

على واقعة الشركة المؤجرة اعتراضن عدم إ"الإرادة فتقول محكمة النقض المصریة 

مع استمرارھا بذلك العقار للعین المؤجرة لكل منھما رغم إخطارھا بذاتتبادل المستأجر

ضمنیا من المؤجر بالموافقة على ھذا التبادل افي تقاضي الأجرة مدة طویلة یعتبر قرار

اعتبرتھ بمثابة ،قلیلةلكن في أحكام أخرى وھي "عن إصدار تصریح كتابي بذلك ویغني

  . )63(ر الصریح التعبی

أن السكوت ،من خلال أراء الفقھ والقضاء السابقة"أمجد محمد منصور"یرى الأستاذ       

وھو یدل علیھا بصورة صریحة في حالات ،سائل التعبیر عن الإرادةیعد وسیلة من و

حالات ذلك ومما یؤید ،السكوت الموصوف وبشكل ضمني في حالات السكوت الملابس

  .)64(ھة ومظاھر كل من السكوت الموصوف والسكوت الملابسالسكوت من ج

المطلب الثاني

حالات صلاحیة السكوت للتعبیر عن الإرادة

فقھاء الشریعة یقول السكوت المجرد من أي ظرف ملابس في حكم العدم، لذلك یعد      

بول ومعنى ذلك لا ینسب إلى الساكت إرادة، لا بق. "لا ینسب لساكت قول "الإسلامیة 

وأخذتا المبدأ العام الذي یقول بھ جمھور الفقھاء وعمل بھ القضاء ھذالإیجاب، ولا برفضھ، 

ویكون ذلك في حالة بھ التشریعات الحدیثة على أن ھناك أحوالا یعتبر السكوت فیھا قبول

  .)فرع ثاني(و في حالة السكوت الملابس   ،)فرع أول(إقرار القانون 

                                                
  .230، صالسابقعبد الرحمان جمعة، المرجع، أنظر كذلك9، صالسابقیعیش مجید، المرجع-62
  .9یعیش مجید، المرجع السابق، ص-63
  .9ص، المرجعنفسنقلا عن -64
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الفرع الأول

إقرار القانونفي حالة 

المقصود بالقانون سواء كان مصدره التشریع أو العرف، ومن أمثلتھ نص التشریع        

في البیع على "من ت م ج بنصھا 355/1على اعتبار السكوت قبولا ما قضت لھ المادة 

وعلى البائع أن یمكنھ من یجوز للمشتري أن یقبل المبیع أو یرفضھ ،شرط التجربة

،المتفق علیھارفض المشتري المبیع یجب علیھ أن یعلن  الرفض في المدةفإذا .التجربة

فإذا انقضت ھذه المدة،على المدة ففي مدة معقولة یعینھا البائعفاقإتن لم یكن ھناك إف

  "....بیع اعتبر سكوتھ قبولاموسكت المشتري مع تمكنھ من تجربة ال

البنك كشف حساب جاري لعمیل لدیھ في حالة إرسال،كذلك یقضى العرف التجاري     

  .)65(اعتبر سكوتھ قبولا بصحة الحساب،فسكت العمیل ولم یعترض

  

الفرع الثاني

  حالة السكوت الملابس

اقترن بملابسات تفید التعبیر عن الرضا إذاأحوال استثنائیة قبولایعتبر السكوت في       

silence circonstancie  ج بأمثلة على السكوت الملابس من ت م 68وقد نصت المادة

  :فذكرت

الحالة یعتبر في مثل ھذه :لكذإذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري تدل على :أولا

سكوت صاحب الحساب الجاري في البنك على بیان العملیات التي السكوت قبولا ومثال

ا الحساب، وكذلك یعتبر قبولا یكون البنك قد بعثھا إلیھ فسكوتھ بعد مدة معینة یعتبر قبولا لھذ

وجد ت ظروف أخرى تدل على أن الموجب لم یكن لینتظر تصریحا بالقبول إذافي حالة ما 

  .)66(كتاجر الجملة الذي یرسل لتاجر التجزئة ما طلبھ  من بضائع مرفقة ببیان أسعارھا

                                                
  .85ص، المرجع السابق محمد صبري السعدي،  -65

  .88، ص نفس المرجع -2
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ا كانت بین إذیعتبر السكوت قبولا : ا وجد تعامل سابق بین المتعاقدینإذحالة ما:ثانیا

التعامل السابق، ففي ھذه الحالة یكون سكوت بھذاالمتعاقدین تعامل سابق واتصل الإیجاب 

كتاجر اعتاد إرسال بضاعة إلى عمیل لھ دون أن ینتظر ،من وجھ إلیھ الإیجاب قبول للعقد

جب على ة كان یالحالھذهأنھ في إذردا، فیعتبر سكوت العمیل قبولا، والتزام بتنفیذ العقد 

انتھى عقد إیجار مبرم لمدة إذا أیضا ذلك لم تكن لدیھ نیة القبول ومن إذاتاجر الجملة الرد،

معینة وعرض المستأجر على المؤجر التجدید، فسكت المؤجر أمكن تفسر سكوتھ على أنھ 

  .)267(قبول التجدید بنفس الشروط 

  

لحالة یكون الإیجاب، نافعا للطرف وفي ھذه ا:ا كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھإذ:ثالثا

الأخر الذي وجھ إلیھ الإیجاب فسكوت الموھوب لھ في حالة الھبة التي لا تستلزم فیھا 

  .)68(الرسمیة یعد قبولا لھا

ھذه الحالات التي أوردھا المشرع الجزائري لیست إلا مجرد أمثلة، فكل سكوت ملابس       

علم الموكل بتجاوز الوكیل حدود الوكالة فسكت إذاا،كم)69(في غیر ھذه الحالات  یكفي قبولا

ر عذفیعتبر سكوتھ إجازة وكما في حالة بیع ملك الغیر وسكت المالك الحقیقي بعد علمھ دون 

فإن سكوتھ یعتبر إقرارا منھ بالبیع في كل ما سبق من الأمثلة والفروض لو أراد الساكت أن 

ا یعتبر سكوتھ بیان طبقا لقول لذالكلام، ویعترض لتكلم ولكنھ سكت في معرض الحاجة إلى

  .)70()السكوت في معرض الحاجة بیان(الحالة ھذهفقھاء الشریعة الإسلامیة في 

كل تتعلق بالتفسیر من ت م ج غامضة وتطرح عدة مشا68عبارات المادة جاءت     

لجزائري لم أن المشرع اذلك التقدیریة الواسعة المخولة للقاضي المدني، وتخضع للسلطة 

یوضح ما ھي المعاملات أو الظروف التي تدل على أن الموجب لم یكن ینتظر تصریحا 

كما أنھ لم یبین من ھو الذي سیقدر وكیفیة تقدیر الإیجاب النافع لمصلحة المعروض ؟  بالقبول

  .)71(علیھ

                                                
.88، ص لمرجع السابق محمد صبري السعدي ، ا-1

  .56-55، أنظر كذلك فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص88، صالسابقمحمد صبري السعدي، المرجع-68
  .88صالسابق،المرجعمحمد صبري السعدي،-69
  .88ص، المرجعنفس-70
  .62بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-71
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  الأولخلاصة الفصل                                         
  

عبیر عن الإرادة لشكل معین، فللشخص أن یعبر عن إرادتھ بالوسیلة التي التلا یخضع 

یراھا مناسبة ویتم ھذا التعبیر صراحة أو ضمنیا، فیكون صریحا إذا كان الموقف المتخذ 

  :موضعا للكشف عن الإرادة أي فھمھا مباشرة دون استنتاج أو تخمین ولھ أربعة وسائل وھي

سان وبأي لغة یفھمھا من وجھت لھ سواء مباشرة أو بالھاتف أو عن طریق بالل:اللفظ

  .رسول

  .بأي لغة كانت على أن یفھمھا المتعاقدین حتى ولو استعنا بمترجم:الكتابة

یشترط فیھا أن تكون متداولة كھز الرأس إلى الأعلى والأسفل للتعبیر عن :الإشارة

  .الإیجاب أو یمین ویسار للرفض

  .كعرض سلعة بثمن في السوق، وقوف الحافلة في محطة الوقوف: اتخاذ موقف

أما التعبیر الضمني فیكون إذا كان الموقف المتخذ لیس موضعا للكشف عن الإرادة 

وفي ھذه الحالة لا یتم التعرف عن إرادة المتعاقد مباشرة وإنما عن طریق الاستنتاج، كبقاء 

الإیجار وھو یدل على رغبتھ في التعاقد من المستأجر في العین المؤجرة بعد انتھاء مدة 

جدید، كذلك العامل الذي یستمر في العمل رغم انتھاء عقد العمل، فھو تعبیر ضمني على 

رغبتھ في تمدید عقده، فھنا المتعاقد لم یعبر عن إرادتھ بصورة صریحة وإنما یكشف عنھا 

  .من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت سلوكھ وتصرفاتھ

  .الحالتین نجد المتصرف یأخذ موقفا إیجابیا یعبر من خلالھ عن إرادتھفي 

أما السكوت فھو موقف سلبي لا یصلح تعبیرا عن الإیجاب، ولكن یصلح أن یكون 

طبیعة المعاملة أو العرف، أو وجود تعامل سابق بین الأطراف،  (قبولا في بعض الحالات 

  ).أو كان الإیجاب باتا لمنفعة من وجھ إلیھ
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الفصل الثاني

  لطرق المستحدثة للتعبیر عن الإرادةا

یقصد بالإرادة انعقاد العزم على إجراء العملیة القانونیة محل التعاقد والتعبیر عن       

الإرادة التعاقدیة یتم باستخدام وسیلة تدل على وجودھا، وإن كان التعبیر عن الإرادة في 

في التعاقد الالكتروني ھا ن وسائل التعبیر عندة، فإالتعاقد التقلیدي یتم بالوسائل المعتا

والتفاوض الالكتروني من باب أولى، ونظرا للخصوصیة التي تتمتع بھا تتعدد وتختلف حیث 

فیصح أن یتم التعبیر عن الإرادة التعاقدیة عبر .)72(تتم عبر شبكات الاتصال الالكترونیة

  .)73(رنت بأي طریقة من طرق التعاقد وسائل الاتصال الالكترونیة وبخاصة شبكة الانت

من ت م ج فیما یخص كیفیة تعبیر المتعاقدین عن 60الأصل الذي جاءت بھ المادة إذ     

إرادتیھما، یصح أن یكون التعبیر عن الإرادة صریحا كما یمكن أن یكون ضمنیا، سواء كان 

من ت م ج   2فقرة68لمادة إیجابا من أحد المتعاقدین أو قبول من المتعاقد الأخر، ووضعت ا

استثناء على ھذه القاعدة بنصھا على إمكانیة أن یكون السكوت الملابس وسیلة للتعبیر عن 

  .القبول

إلا أن ظھور الوسائل الجدیدة للتعبیر عن الإرادة جعلت التساؤلات تطرح في الآونة     

  .حول صلاحیتھا في إبرام العقودرة الأخی

ثم دراسة مدى ،)مبحث أول(بیان الصور الجدیدة للتعبیر عن الإرادة یتم في ھذا الفصل     

  .)مبحث ثاني(ه الوسائل في إبرام العقود ذھصلاحیة 

  

  

  

  الأول المبحث 

  التعبیر عن الإرادة في العقد  الإلكتروني

                                                
  .163ص،2011الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،الطبعة الثانیة،ني،إبرام العقد الالكتروخالد ممدوح إبراھیم،-72
  .96ص،2008الإسكندریة،،دار الجامعة الجدیدةإبرام العقد الالكتروني وإثباتھ،إیمان مأمون أحمد سلیمان،-73
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مع اشتراط وجود الإرادة السلیمة التي تجسد في الواقع أحد الأركان الرئیسة للعقد، إلا     

أن وجودھا في التعاقد الالكتروني یقتضینا الإشارة إلى انتقال الإرادات عبر شبكات الاتصال 

دون آلیةحیث تجرى عملیة انتقال وخزن البیانات عبر ھذه الشبكات بطریقة ،الالكترونیة

  .)74(تدخل مباشر من الإنسان

الكترونیا عن ھایتم التعبیر عنروني، فقدتتعدد صور التعبیر عن الإرادة في التعاقد الالكت     

طریق البرید الالكتروني، أو عن طریق مواقع الانترنت أو عن طریق المحادثة أو ما یسمى 

  .)75(بنظام التخاطب عبر الانترنت أو بطریق التنزیل عن بعد

كما تتعدد وسائل الاتصال الحدیثة في إبرام العقود، ومن ھذه الوسائل جھاز المینیتل      

جھاز الفاكس الھاتف والتلفزیون، فجمیع ھذه الوسائل یمكن من خلالھا نقل ،التلكسجھاز 

  .)76(إرادة طرف إلى الطرف الأخر، وذلك ما ھیأھا لإبرام العقود

ثم ،)مطلب أول(یتم بیان صور التعبیر عن الإرادة في العقود المبرمة عبر الانترنت     

  .)مطلب ثاني(برم بالوسائل الالكترونیة الأخرى صور التعبیر عن الإرادة في العقود التي ت

  

  

  

  المطلب الأول

  الانترنتشبكةفي العقود المبرمة عبرالتعبیر عن الإرادة

جھاز الكمبیوتر موقعھ في الحیاة المعاصرة حیث أصبح أكثر الأجھزة شیوعا في ذأخ       

ن لا نخلط بین شبكة ویجب أ،مجال التعاقد الالكتروني وذلك من خلال شبكة الانترنت

  .extranetكسترانت وشبكة الإintranetالانترنت وشبكة الانترانت 

                                                
، كلیة في القانوندكتوراهلنیل شھادةعزة علي محمد الحسن، الإطار القانوني والتشریعي للتجارة الالكترونیة، رسالة- 74

  .45، ص2005الدراسات العلیا، جامعة الخرطوم، 
  .168خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-75
.87المرجع السابق، ص ،أحمد سلیمانإیمان مأمون-76
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فشبكة الانترنت ھي شبكة دولیة لمجموعة حواسیب مرتبطة بعضھا البعض بغرض     

  .)77(تبادل البیانات عبر الشبكة

نترنت، فقد یتم تتعدد صور التعبیر عن الإرادة في التعاقد الالكتروني من خلال شبكة الا      

عن طریق البرید الالكتروني أو عن طریق موقع الانترنت أو عن طریق المحادثة والمشاھدة 

  .)78(أو ما یسمى بنظام التخاطب عبر الانترنت أو بطریق التنزیل عن بعد 

أما شبكة الانترانت فتستخدم نفس البروتوكولات المستخدمة في شبكة الانترنت لإجراء       

حیث یتم الربط بین ھذه الشبكة وشبكة الانترنت بواسطة كمبیوتر،تصال وغیرھاعملیة الا

  .أو أكثر یكون بمثابة المدخل الرئیس على شبكة الانترنت

الانترنت،البروتوكولات التي تستخدمھا شبكةنفسشبكة الإكسترانت في حین تستخدم     

ملیة الاتصال وتبادل المعلومات خاصة ملك مؤسسة معینة تستخدم في إجراء عوھي شبكة 

  .)79(منةآو شركائھا أو عملائھا بصورة بین المؤسسة وموزعیھا أ

المنتشرة، ة الانترنت لكونھا الوسیلة سنكتفي بعرض وسائل التعاقد الالكتروني عبر شبك

، المحادثة )فرع ثاني(، شبكة المواقع )فرع أول(وسیتم التركیزعلى البرید الإلكتروني 

  ).فرع رابع(، ثم التنزیل عن بعد )فرع ثالث(ة والمشاھد

  

  الفرع الأول

  رادة بواسطة البرید الالكترونيالتعبیر عن الإ

ویتم عن طریق،البرید الالكتروني من أھم الخدمات التي تقدمھا شبكة الانترنتیعتبر      

افئ الالكتروني بطریقة الكترونیة، وینظر عادة إلیھ بأنھ المكتبادل الرسائل بین الأطراف 

للبرید العادي، ولذلك فإنھ في مجال البرید الالكتروني یمكن تطبیق القواعد الخاصة بالبرید 

إلا أنھ عندما تضع الرسالة العادیة داخل صندوق البرید تفقد السیطرة علیھا ولا ،العادي

ص صندوق حیث یتم تخصی،)80(تستطیع استردادھا فكذلك الحال بالنسبة للبرید الالكتروني

                                                
  .89إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-77
  .168خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-78
  .94-93إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-79
  

  .168خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-80
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برید الكتروني عبارة عن ملف وحدة الأقراص الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائل، 

یستطیع أن یطلع علیھا الذيرسل الرسالة إلى عنوان الشخص لكل شخص خاص بھ، حیث ت

  .)81(باستخدام كلمة سر خاصة بھ والاطلاع على الرسائل الالكترونیة التي یرسلھا إلیھ الغیر

م التعبیر عن الإرادة من خلال البرید الالكتروني عندما یقوم الشخص الذي لدیھ تی     

  .)82(إلیھرغب في إرسال رسالة بیاناتاشتراك في شبكة الانترنت الدخول إلى أي عنوان ی

تقوم بعض الشركات بإرسال رسائل دعائیة لنوع معین من السلع والخدمات في البرید      

      الشخص فإذا اطلع الشخص، على ھذه الرسالة ورغب في السلعة الالكتروني الخاص ب

فیقوم بكتابة عنوان المرسل ،)83(أو الخدمة قام بمراسلة الشركة للتعاقد معھا في ھذا الشأن

وحینئذ یقوم sendإلیھ على الشبكة ثم یضغط على مفتاح الإرسال الموجود في البرنامج 

وحینما mail serverبھ بإرسال الرسالة إلى الخادم برنامج البرید الالكتروني الخاص 

یتصل المرسل إلیھ بالخادم یقوم الأخیر بتوصیل الرسالة إلى جھازه حیث تخزن في صندوق 

ویستطیع ھذا الأخیر عند فتحھ قراءة الرسائل inboxبرید المرسل إلیھ والذي یسمى الوارد

.)reply)84ى الرسالة التي وصلت إلیھ والرد علیھا عن طریق زر الرد عل

علیھ فإن التراسل بواسطة البرید الالكتروني یصلح للتعاقد على أن تكون اللغة التي یتم      

  .)85(بھا التراسل واضحة وصریحة وتعبر عن رضا الأطراف بالتعاقد

وسیلة التعبیر عن الإرادة عبر البرید الالكتروني ھي الكتابة، ولا تختلف تلك الكتابة في      

جوھرھا عن الكتابة العادیة  سوى أن الوسیلة اختلفت، فإذا كانت الكتابة بشكلھا المعتاد یتم 

تحقیقھا بواسطة القلم، وكما كان القلم اختراعا عظیما في زمن تاریخي معین، فإن الكمبیوتر 

لا یزید عن اعتباره آلة طابعة بشكل حدیث یتم نقر الأصابع علیھا بدلا من الإمساك بالقلم 

كل ما ھناك أن التعبیر بالكتابة بطریقة الكمبیوتر كتابة من نوع خاص لیست كتابة على 

.)86(دعائم ورقیة وإنما باستخدام دعائم الكترونیة 

                                                
  .89إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص -81
  .169خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص -82
  .90إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-83
  .169مدوح إبراھیم، المرجع السابق، صخالد م-84
  .90إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-85
  .169خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-86
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أكد القانون المدني الفرنسي على صحة التعبیر عن الإرادة في التعاقد باستخدام البرید      

رقمبمقتضى المرسومالتقنین المدني الفرنسين م1369للمادة 2الالكتروني بإضافة الفقرة 

المعلومات التي یتم ": حیث تنص على أن،2005جوان 16مؤرخ في ،674-2005

".تداولھا أثناء إبرام العقد أو تنفیذه یمكن أن یتم بإرسالھا باستخدام ھذه الوسیلة

ي یتم إرسالھا إلى المعلومات الت": على أننفس القانونمن 1369/3كما نصت المادة      

الوقت الذي یعلن فیھ عن عنوان ذل باستخدام البرید الالكتروني منمھني یمكن أن ترس

".)87(بریده الالكتروني

بحیث لا یمكن ،یتمتع البرید الالكتروني بصفة عامة بالأمان والسریة    

اختراقھ من شخص ما إلا بمعرفة كلمة السر الخاصة بھا و بطریقة فنیة 

الحاسوب معلوماتیة وشبكاترامج معقدة یجیدھا المحترفون في مجال الوب

.)88(الآلي

كما ساھم البرید الالكتروني كثیرا في زیادة التواصل بین مستخدمي شبكة الانترنت وكان    

لھ أثره البالغ في مجالات البحث العلمي والتجارة الالكترونیة وخاصة فیما یتعلق بالتعاقد عن 

  .)89(الالكتروني  د تم التأكد علیھا باستخدام البریرنت حیث تتم أغلب التعاقدات ویطریق الانت

الفرع الثاني

یر عن الإرادة عبر شبكة المواقعالتعب

لفظ شبكة الویب شبكة المعلومات الدولیة والتي تتكون من عدد كبیر من الوثائق یقصد ب

ض بین مصطلح الموقع الویب ، وقد یخلط البع)90(المخزنة في حواسیب مختلفة بالعالم

ومصطلح الانترنت على اعتقاد أنھما مصطلحان لمعنى واحد، ولكن الواقع أنھما مصطلحان 

ولكنھ وسیلة من ضمن وسائل الاتصال التي تقدم عبر الانترنتمختلفان، فالموقع لیس ھو 

واستخدام شبكة الانترنت، بل إنھ ھو الوسیلة الأكثر استخداما في الاتصالات عبر الشبكة

                                                
كلیة تخصص قانون الأعمال،،في القانوندكتوراهلنیل شھادةالعقد الالكتروني، رسالةابرمحامدي، مسبلقاننقلا ع-87

  .164، ص 2014باتنة، لسیاسیة، جامعة الحاج لخضر لوم االحقوق والع
، كلیة الدراسات العلیا في القانونماجستیرمذكرة لنیل شھادةھب، مجلس العقد الالكتروني، لما عبد الله صادق سل-88

    .10ص، 2008،فلسطین،جامعة النجاح
  .31، ص2009، دار الثقافة عمان، الانترنتالتراضي في تكوین العقد عبر ،محمود عبد الرحیم الشریفات-89
  .91أحمد سلیمان، المرجع السابق، صمأمونإیمان -90
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ا الموقع على مدار الساعة و الأیام ویتألف الموقع ھذموقع على الانترنت یعني استمراریة 

  .)91(من مجموعة من الصفحات وصفحة رئیسیة

للمكتشف والباحث زیارة المواقع المختلفة على الشبكة العالمیة وتمكنھ ھذه الخدمةتتیح      

       ول على ما یرید من معلومات أو صور من تصفح وقراءة ما بھا من صفحات والحص

  .)92(أو مقطوعات غنائیة كما تمكنھ من البیع والشراء وإبرام الصفقات التجاریة

التعبیر عن الإرادة عبر مواقع الویب بالكتابة أو النقر على زر الموافقة في لوحة   یتم     

فحة الویب، یمكن أن یعبر رة في الخانة المخصصة لذلك في صأعلى الفالمفاتیح أو الضغط

عنھ أیضا باستخدام بعض الإشارات والرموز التي أصبح متعارف علیھا بین مستخدمي 

شبكة الانترنت، فھناك مثلا وجھ مبتسم یدل على الموافقة ووجھ غاضب تدل على الرفض، 

الإشارات لا تخرج   ھذهوھز الرأس عمودي یدل على الموافقة وھزه أفقیا یدل على رفضھ 

ن معناھا التقلیدي سوى أن الإشارة الجدیدة ھي إشارة صادرة عن جھاز كمبیوتر لكنھ یعبر ع

  .)93(عن إرادة الموجب إلیھ ولیس إرادة الكمبیوتر

  الفرع الثالث

  لإرادة عبر المحادثة أو المشاھدةالتعبیر عن ا

  :یتم التعاقد في ھذه الصورة عن طریق المحادثة أوعن طریق المشاھدة

یستطیع مستخدم الانترنت عبر برنامج internet relay chatفعن طریق المحادثة         

فیتحقق ھذا ،التحدث مع شخص أخر في وقت واحد عن طریق الكتابة  ،ircالمحادثة 

التخاطب أن یفتح كل من الطرفین الصفحة الخاصة على جھازه في ذات التوقیت فینتقل ما 

فتوحة بجھاز الطرف الثاني عبر صندوق البرید یكتبھ الطرف الأول إلى الصفحة الم

  .  )94(الالكتروني، والعكس صحیح 

توفر ھذه الوسیلة التعاصر الزمني لتبادل الأفكار بین الطرفین كما لو كانوا یتحدثون       

ھاتفیا، كما تعتبر وسیلة فعالة لعقد المؤتمرات بین عدة أشخاص في دول مختلفة وفي نفس 

                                                
  .170خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-91
  .10لما عبد الله صادق سلھب، المرجع السابق، ص-92
  .65بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص-93
  .91إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-94
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بالحدیث على الشبكة عدة أشكال من الاتصال حیث یمكن التعاقد بین عدة نعني ،)95(الوقت 

أشخاص بشكل فوري أي دون حاجة لمرور وقت فاصل، كما یمكن أن یكون الحدیث عن 

طریق تبادل رسائل مقسمة على الشاشة حسب عدد الأشخاص وقد یتضمن تبادل مباشر 

ة بالجھاز، وفي حالة وجود كامیرا للكلام وقد یتطور على حسب برنامج المخاطبة الموجود

  . )96(فیدیو یمكن أن یصبح الحدیث بالمشاھدة الكاملة

  

عن طریق ربط الجھاز بوسائط الاتصال الصوتیة والمرئیة بما یسمح ذلك ویتم 

للطرفین أن یسمع ویرى كل منھما الأخر دون حضور مادي في نفس المكان وفي ذات 

أي یتم التعاقد بالصوت والصورة ،البیانات المكتوبة فوراالوقت الذي یتاح لھما فیھ تبادل 

، ویلاحظ ھنا أن التعبیر عن الإرادة یمكن )97(الشبكة الرقمیة للخدمات المتكاملةذلك ومثال 

وكما ،)98(أن یكون باللفظ والكتابة أو بالإشارة حیث یرى ویسمع المتعاقدین كل منھما الأخر

  .)99(یمكن أن یكون ضمنیا

حیث لا تتوفر لدى ،الصورة الأقل انتشارا وأھمیة في التعاقد عبر الانترنتتعتبر ھذه

من ناحیة لا یتم الاحتفاظ بالكتابة ،المتعاقدین من خلالھا أیة أدلة على حدوث التعاقد

الالكترونیة المدونة بین الأطراف كدلیل على وجود ومضمون التعاقد ومن ناحیة أخرى لا 

یوجد أي دلیل على حدوث التعاقد في حالة استخدام التعاقد الشفوي عبر استخدام تقنیات 

لیل على حصول حیث لا یمكن مستخدم الشبكة من حفظ الد،المحادثة بالصورة والصوت

ولعل التطور التقني المتنامي یفرز وسائل تمكن الوصول إلى دلیل ،التعاقد في أغلب الأحیان

  .)100(ه التعاقدات ومضمونھا ذول مثل ھعلى حص

  

  

                                                
  .65بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص -95
  .60عزة محمد الحسن، المرجع السابق، ص-96
  .91المرجع السابق، ص،إیمان مأمون أحمد سلیمان-97
  .171خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-98
  .60عزة علي محمد الحسن، المرجع السابق، ص-99

  .66قاسم حامدي، المرجع السابق، صبل-100
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  الفرع الرابع

:)down loading )101التعبیر عن الإرادة عبر التنزیل عن بعد 

        ھو نقل أو استقبال أو تنزیل أحد الرسائل ن بعد التعبیر عن الإرادة عبر التنزیل ع    

أو البرامج أو البیانات عبر الانترنت إلي الكومبیوتر الخاص بالعمیل ویسمى في التجارة 

الالكترونیة بالتسلیم المعنوي، حیث یمكن إبرام العقد وتنفیذه على الخط دون حاجة إلى 

  .)102(اللجوء إلى العلم الخارجي 

        الذي یقصد بھ التحمیل عن بعد وھي عملیة إرسال ملف uploadطلح عكس مص    

  .)103(أو برنامج إلى جھاز كمبیوتر أخر

التعبیر بواسطة التنزیل عن بعد یعبر عنھ باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في      

خة من أن یعرض الموجب على الموجب إلیھ بیع نسذلك مثال ،دلالتھ على حقیقة المقصود

فیلم سینمائي أو قطعة موسیقیة فیقوم الموجب إلیھ بتسجیل رقم بطاقتیھ الائتمانیة الخاصة بھ 

على الشاشة، فیتم خصم قیمة المبیع من رصیده فورا عن طریق ذلك لفي الخانة المخصصة 

التحویل الالكتروني للأموال ویقوم  الموجب بنقل المبیع إلى جھاز الكمبیوتر الخاص 

  .)104(إلیھ عبر الانترنت بالموجب

                                                
وھو قیام الكمبیوتر " قبس شفرة البرنامج" أو " استرجاع "أو " تحمیلا تحتیا "یعني  down loadingإن  مصطلح - 101

شفرة " اقتبس"بنقل الشفرة الثنائیة الداخلیة الخاصة ببرنامج معین إلى كومبیوتر أخر لیستعملھا ھذا الجھاز فكان الجھاز 
. téléchargementطلح التنزیل عن بعد في اللغة الفرنسیة یعبر عنھ بلفظ ومص. البرنامج كما ھي من الكومبیوتر

  .172صراجع في ذلك خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق،
  .29الطیب حسن عبد الله العوض، المرجع السابق، ص-102
  .172خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-103
  .171نفس المرجع، ص-104
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التعبیر عن الإرادة یكون مقبولا بكل وسیلة اتصال أخرى یمكن أن تشكل إثباتا على     

إرسالھا، وإن النصوص الشاملة یمكن أن تشكل إثباتا أكثر وضوحا على أن تجرى بالبرید 

  .)105(الالكتروني عن طریق نموذج خاص بھا

  

  المطلب الثاني

  بالوسائل الالكترونیة الأخرىالمبرمة ة في العقود صور التعبیر عن الإراد

یتم التعبیر أیضا عن الإرادة باستخدام عدة وسائل منھا جھاز المینیل وجھاز التلكس        

وجھاز الفاكس والھاتف والتلفزیون، فجمیع ھذه الوسائل یمكن من خلالھا نقل إرادة طرف 

  .)106(إلي الطرف الأخر وذلك ما ھیأھا لإبرام العقود

  الفرع الأول

minitelجھاز المینیتل التعبیر عن الإرادة عبر   

جھاز المینیتل جھاز قریب الشبھ بجھاز الكمبیوتر ولكنھ صغیر الحجم نسبیایعتبر     

ویتكون من شاشة صغیرة ولوحة مفاتیح تشمل على حروف وأرقام قریبة الشبھ بلوحة مفاتیح 

ئیة حیث تنتقل الكتابة من جھاز لأخر على الشاشة دون الكومبیوتر، وھو وسیلة اتصال مر

الصور، أي أنھ وسیلة اتصال عن طریق الكتابة ویلزم لتشغیلھ أن یوصل بخط ھاتف، كما 

یعد من وسائل إبرام العقود الكترونیا، حیث یمكن بمقتضاه لكل شخص مشترك في الخدمة 

  .)107(أن یوجھ أوامر من خلالھ بالشراء أو البیع

ستخدم ھذا الجھاز على نطاق واسع في فرنسا للتفاوض على العقود وإبرامھا،أتاح لكل ا     

شخص مشترك في الخدمة أن یوجھ من خلال طلباتھ بالشراء أو البیع وتقدیم الخدمات على 

الخط، یعبر عنھ في الفقھ الفرنسي بعبارة خدمة الطلب عبر المینیتل، إلا أن استخدام ھذا 

ثقة القضاء الفرنسي، الذي اعتبره غیر كافي للتعبیر عن الإرادة بشكل جازم الجھاز لم یتمتع ب

  . )3(فضلا عن أنھ لا یقدم الضمانات الكافیة للمتعاقدین، لذا تراجع استخدامھ 

  
                                                

  .2ص العوض، المرجع السابق،الطیب حسن عبد الله-105
  .83إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-106
  .84نفس المرجع، ص-107

  .4-3بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص -3
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  الفرع الثاني

faxوجھاز الفاكس telexالتلكس التعبیر عن الإرادة بجھاز      

مات عن طریق طباعتھا و إرسالھا مباشرة فلا یوجد التلكس جھاز لإرسال المعلویعتبر      

ا لم یكن من یرد على المعلومات إذفاصل زمني ملحوظ بین إرسال المعلومات واستقبالھا إلا 

  .)108(لحظة إرسالھا 

لتلكس من المرسل إلى المستقبل على شبكة خاصة مراقبة من مركز       یوجھ ا

تراسلین ویكفل استعداد الجھاز رئیسي للاتصالات وسط ومحاید یحدد ھویة الم

المستقبل للاتصالات، ویؤرخ العملیة ویحتفظ المركز بما یدل على تبادل 

  .)109(الرسائل خلال مدة سنة

وكذلك القضاء ،أقر القضاء الفرنسي والقضاء البلجیكي بحجیة التلكس في الإثبات      

إخطاره في المواد التجاریة ار المدین أو عذوأجاز القانون المصري أن یكون إ،الانجلیزي

)110(السریعة لك من وسائل الاتصال ذر في أحوال الاستعجال ببرقیة أو تلكس أو فاكس أو غی

.  

أما الفاكس فھو جھاز نقل المستندات والصورة ویطلق علیھ الاستنساخ عن بعد، فھو من       

اقد أن یدون رغبتھ في الوسائل التي یمكن استخدامھا في إبرام العقود عن بعد، فعلى المتع

الرسالة مستنسخة طبقا لأصلھا إلى ھذهالتعاقد في رسالة مكتوبة ثم یرسلھا بالفاكس، فتصل 

المتعاقد الأخر الذي یملك بدوره ھو الأخر فاكس، مما یعني أن التعاقد بالفاكس یكون التعبیر 

صول الرسائل فیھ عن إرادة المتعاقد كتابة، ویتمیز جھاز الفاكس  بالسرعة وضمان و

  .)111(والمستندات وسھولة الاستعمال 

أقرت الغرفة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة أن الفاكس دلیل للإثبات مادام یحتوي    

حیث وجد ت جھتان ا،مع إمكانیة التحقق منھاإلى من أنشاھاعلى الوثیقة التي یمكن نسبتھ

miss faxبالنسبة للاتصالات الدولیة و وذلك via faxتقومان بدور الوسیط المستقبل وھما
                                                

  .32الطیب حسن عبد الله العوض، المرجع السابق، ص-108
  .84إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-109
  .85صالمرجع ، نفس-110
  .32الطیب حسن عبد الله العوض، المرجع السابق، ص-111
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الجھات یحقق الثقة والأمان في التعامل ھذهوذلك بالنسبة للاتصالات الداخلیة، فوجود 

  .)112(بالفاكس

یختلف التعاقد من خلال الفاكس والتلكس عن التعاقد عبر شبكة الانترنت من خلال     

لتي تمكن مستخدمھا من تصفح ما بھا الخدمات المتغیرة والمتطورة بتطور الشبكة نفسھا وا

  .)113(من عقود نءویشامن أجل الوصول إلى معلومات معینة وإبرام ما 

  الفرع الثالث

  الھاتفالتعبیر عن الإرادة بواسطة   

یتمیز جھاز الھاتف بسرعة الاتصال وسھولة الاستخدام، ویكون التعاقد عن طریقھ     

قبول مباشر من الطرف الأخر، وذلك في حالة فوریا ومباشرا، حیث أن الإیجاب یعقبھ 

  .)114(الموافقة

إن التعبیر عن الإرادة بواسطة الھاتف الاعتیادي یدخل ضمن التعبیر عن الإرادة باللفظ      

حیث یعبر كل من الموجب والقابل عن إرادتھما بالكلام دون أن یكون بینھما وسیط یبلغ 

ریق الھاتف دائما تعاقد بین حاضرین من حیث الكلام للطرف الأخر، یعتبر التعاقد عن ط

الزمان ما لم تفصل مدة من الزمن بین صدور القبول وعلم الموجب، لأن كلا من الطرفین 

المتعاقدین یسمع كلام الأخر في نفس اللحظة التي یصدر فیھا الكلام أي یتحقق التزامن في 

  . )115(الإرادیة بین الأطراف المتعاقدة التعبیرتبادل 

  :نمیز بین حالتین)116(في حالة الھاتف النقال     

فالتعاقد یعد تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان :حالة الاتصال الشفوي المباشر: أولا

  .وغائبین من حیث المكان

حالة الاتصال بالرسائل القصیرة مباشرة أي بعدم وجود فاصل زمني بین إرسال :ثانیا

د علیھا برسالة أخرى فوریة أو بالاتصال الشفوي فإنھ الرسالة وعلم الطرف الأخر بھا والر

                                                
  .86إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص-112
  .32الطیب حسن عبد الله عوض، المرجع السابق، ص -113
  .87إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص -114
  .31لطیب حسن عبد الله عوض، المرجع السابق، صا-115
رؤیة والكتابة في ي یمكن من خلالھا الذل الثالث من الھواتف النقالة والنظرا للتطور الحاصل والمتمثل بظھور الجی-116

. ه الحالة یكیف مجلس العقد كما ھو علیھ مجلس العقد في المحادثة المباشرة مع المشاھدة على الانترنتذأن واحد، ففي ھ
  .118جع السابق، صراجع في ذلك لما عبد الله صادق سلھب، المر
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ا كان ھناك إذیعتبر تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان وغائبین من حیث المكان، أما 

فاصل زمني بین إرسال الرسالة القصیرة وبین العلم بھا أو الرد علیھا فإنھ یعتبر تعاقد بین 

  .)117(غائبین

  الفرع الربع

  التلفزیوناستخدام عن الإرادة برالتعبی

  بأن یقوم مقدم البرامج بعرض للسلعة   ذلك یستخدم التلفزیون في إبرام العقود، ویتم      

أو الخدمة التي یتم بیعھا وبعدد أوصاف المبیع والسعر ویقوم الشخص المتلقي المشتري 

مھ وعنوانھ بالاتصال بالبرنامج لإبداء رغبتھ في شراء السلعة، أي في التعاقد، مع ترك اس

ورقم ھاتفھ فتصلھ السلعة بمكان إقامتھن ویتم الوفاء بالثمن بطرق عدة إما بالدفع عند 

الاستلام أو عن طریق شیك أو بوسائل الدفع الأخرى كالمینیتل وكبطاقة الائتمان أو البرید 

  .)118(الالكتروني

2الصادر في 88/21نظم المشرع الفرنسي البیع عن طریق التلفزیون بالقانون رقم      

ي اعتبره نوعا من العقود التي تبرم عن بعد، وتتضمن رخصة رجوع الذو1988جانفي 

المنتج المباع، أما في الجزائر فقد بدا التسویق عبر الشاشة مع الدعایة التجاریة لھا وبیان 

ھ لتنظیماستخداماتھا المختلفة، بالرغم من ذلك فإن المشرع الجزائري لم یتدخل حتى الآن
)119(.  

أدى التطور التكنولوجي إلى ظھور تلفزیون قادر على الدخول إلى شبكة الانترنت ویطلق   

 reyوقد أجریت علیھ عدة تعدیلات بحیث أصبح من مكوناتھ لوحة مفاتیح )net.t.v(علیھ 

board شبیھ بالموجودة بجھاز الكومبیوتر وعن طریق التحكم في التلفزیون عن طریق

وقد ظھرت بالفعل بعض الوحدات من أجھزة . كنترول ذو إمكانیة خاصة  جھاز ریموت

الكومبیوتر لدیھا إمكانیة استقبال الإرسال التلفزیوني عن طریق تركیب قطعة في جھاز 

                                                
  .118، صالسابقالمرجعلما عبد الله صادق سلھب،-117
  .87حمد سلیمان، المرجع السابق، صإیمان مأمون أ-118
  .3عن بلقاسم حامدي، المرجع السابق، صنقلا-119



  

79

الكومبیوتر تسمى بكارة تلفزیون، كذلك ھناك أجھزة تلفزیون لدیھا إمكانیة كتابة الرسائل 

  .)120(الالكترونیة علیھا 

ى الولایات المتحدة الأمریكیة حالیا فكرة تحویل أجھزة التلفزیون العادیة إلى أجھزة تتبن    

لھا إمكانیة الدخول على شبكة الانترنت وإجراء المعاملات علیھا، ویوجد في الأسواق حالیا 

جھاز یمكن تركیبھ في جھاز التلفزیون بحیث یمكن الشخص على دخول شبكة الانترنت 

یون ویعطي للمستخدم إمكانیة الدخول على البرید الالكتروني الخاص بھ بواسطة جھاز التلفز

وكذلك التفاعل مع المواقع المختلفة الموجودة على الشبكة وإجراء المعاملات التجاریة علیھا 

.)121(web tv)(ویعرف ھذا الجھاز باسم 

  الثاني المبحث 

الوسائل الإلكترونیة الحدیثة للتعبیر عن الإرادةصلاحیة

إن القواعد العامة في التشریعات الحدیثة قد رسخت قاعدة مفادھا جواز التعبیر عن     

  ھذهتغلیبا من ذلك ویر الشك في رضي المتعاقد بالتصرفالإرادة بأیة وسیلة لا تث

  .)122(ھذه التشریعاتة والذي قامت علیھ معظمالتشریعات لمبدأ سلطان الإراد

ونیة وبعد احتلالھ لرقع متزاید من الأنشطة الاقتصادیةكما أن واقع التجارة الإلكتر    

ذه الاشتراطات التقلیدیة فرض على مشرعي الدول والمنظمات الدولیة إعادة النظر في ھ

الإرادة التعاقدیة، ومن ثم الاتجاه إلى إجازة التعاقد عبر وسائل الاتصال عنللتعبیر

قامت بعض الدول بوضع قوانین خاصة حیث،الالكترونیة الحدیثة، ومن ضمنھا الانترنت

.)123(ما یقوم البعض الأخر بوضع مشاریع قوانین یجرى إنجازھا حالیانبھذا المجال بی

  المطلب الأول

في التشریعات المقارنةللتعبیر عن الإرادةالوسائل الإلكترونیةصلاحیة

                                                
ص ، 2007یمن،، ال7حسین بن محمد المھدي، القوة الثبوتیة للمعاملات الالكترونیة، مجلة البحوث القضائیة، العدد-120
  .76-7ص

  .76- 7صص ، المرجعنفس -121
  .90محمود عبد الرحیم الشریفات، المرجع السابق، ص -122
  .7، ص 2009إلیاس ناصف، العقد الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -123



  

80

لكترونیة كأداة للتعبیر العدید من التشریعات الدولیة صراحة بقبولھا الوسائل الإاعترفت     

  .حیث أصدرت قوانین في ھذا الشأنعن الإرادة،

  الفرع الأول

  الوسائل الإلكترونیة في التشریع الفرنسيصلاحیة

المتعلق بإثبات التصرفات القانونیة التي تتم عن 525- 80أصدرت فرنسا القانون رقم     

ثم قانون الاتصالات . 1980طریق وسائل الاتصال الفوري ذات المعالجة الآلیة سنة 

، وقد بین ھذا القانون أن المقصود من اصطلاح الاتصالات 1989السمعیة والبصریة عام 

عن بعد ھو الاصطلاح الذي یشمل كل تعامل وكل إرسال أو استقبال للعلامات الإشارات 

یة أم والخطوط المكتوبة والصور والمعلومات، مھما كان نوعھا، سواء كانت سلكیة أولا سلك

في شأن 2000-230أصدرت بعد ذلك القانون رقم . بصریة أو سمعیة أم بالأنظمة الأخرى

الإثبات والمتعلق بالتوقیع الإلكتروني أین وسعت التجارة الإلكترونیة وجعلتھا تشمل تبادل 

المعلومات والمعاملات التجاریة المتعلقة بالمعدات والمنتجات وكذا الخدمات وقد أصدرت 

الذي ینم نوعا 2005جوان 16المتمم بموجب المرسوم المؤرخ في 2004جوان 21قانون 

  .)124(خاصا من العقود، وھي العقود الإلكترونیة

لتسھیل عملیة التعاقد الإلكتروني تمت صیاغة نوعین من العقود بغرض تسھیل     

لى حمایة المعاملات الإلكترونیة، الأول عقد نموذجي بین التجار والمستھلكین یھدف إ

  .)2(المستھلكین من التعسف، والثاني یتعلق بالعقود الخاصة بالمراكز التجاریة الافتراضیة 

  

  الفرع الثاني

  الوسائل الإلكترونیة في التشریعات العربیةصلاحیة

العدید من الدول العربیة قوانین خاصة نظمت مسألة التجارة الالكترونیة يمشرعأصدر    

ونیة، حیث كان المشرع التونسي السباق في تنظیم التجارة الالكترونیة والمعاملات الالكتر

                                                
، كلیة الحقوق في القانونتیرجسمامذكرة لنیل شھادةاضي في العقود الالكترونیة، نقلا عن مرزوق نور الھدى، التر-124

  .23، ص2012وزو، معة مولود معمري، تیزي والعلوم السیاسیة،جا
  .16بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص -2
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نھا أب)125(2000المبادلات والتجارة لعام وعرفھا في المادة الثانیة في الفقرة الثانیة من قانون

  ".العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادلات الالكترونیة"

" منھ بنصھ 10في المادة )126(2002ني لسنة كما أجاز قانون التجارة الالكترونیة البحری    

في سیاق إبرام العقود یجوز التعبیر عن الإرادة كلیا أو جزئیا عن الإیجاب والقبول وكافة 

الأمور المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبھ بما في ذلك أي تعدیل أو عدول أو إبطال 

  ".یتفق الطرفان على غیر ذلكللإیجاب أو القبول عن طریق السجلات الالكترونیة ما لم 

لسنة 02في مثل ھذا الحكم نص علیھ قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة لإمارة دبي رقم 

   لأغراض التعاقد یجوز التعبیر عن الإیجاب والقبول جزئیا "منھ 13في المادة   )127(2002

  .أو كلیا بواسطة المراسلة الالكترونیة

     نھ تم بواسطة مراسلة الكترونیة واحدة أبلیتھ للتنفیذ لمجرد قالا یفقد العقد صحتھ أو 

  ."أو أكثر

رسالة 13في المادة )128(2001لسنة كما اعتبر قانون المعاملات الالكترونیة الأردني    

المعلومات وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإیجاب والقبول بقصد 

  .تعاقدي إنشاء التزام 

فھذه النصوص لا تمنع من التعبیر عن الإرادة أو انعقاد العقد الكترونیا، بل فضلت حسما    

  .للمسالة النص الصریح على مشروعیة وجواز استخدام مثل ھذه الوسائل

غیر أنھا أكدت في نفس الوقت على حریة الأطراف في الاتفاق على خلاف ذلك، فاتفاق    

التعبیر عن إرادتھم بالوسائل التقلیدیة ھو جائز قانونا بذات الوقت أطراف المعاملة على 

حتى لو وجد أي اتفاق أخر بین نفس الأطراف على إجراء معاملات أخرى عن ملزما لھا،

  . ات الویب أو البرید الالكترونيوسائل الكترونیة كصفح

  الثانيالمطلب

في التشریع الجزائريرادةالوسائل الالكترونیة الحدیثة للتعبیر عن الإصلاحیة

                                                
  .2000أوت 9الصادر في 2000لسنة 83دلات والتجارة التونسي، رقم اقانون المب-125
  .2002سبتمبر 14الصادر في ،2001لسنة 85قانون التجارة الإلكترونیة البحریني،  رقم -126
  .2002فبرایر12الصادر في 2002لسنة2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، رقم -127
  .2001، سنة 4524ج ر، عدد2002لعام 85قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، رقم -128
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تأخر المشرع الجزائري في سن قانون خاص بالمبادلات الالكترونیة واكتفى بإدخال      

د من حدة التساؤل حول مدى مما زا2005بعض التعدیلات على القانون المدني سنة 

ذي وسائل تقنیات المعلومات للتعبیر عن الإرادة في القانون الجزائري، الشيء الصلاحیة

الوسائل الالكترونیة للتعبیر عن الإرادة والثاني صلاحیةینقسم لفریقین الأول یقر بجعل الفقھ 

  .   یرفض ذلك ولكل مبرراتھ

  الأولالفرع

  الوسائل الالكترونیة للتعبیر عن الإرادةبالقائلون 

ن أالمدني لا یتضمن نصوصا صریحة بشرغم أن القانون)129(د أصحاب ھذا الرأيیعتق   

نھ یمكن استخلاص ذلك من القواعد أوسائل الالكترونیة الحدیثة، إلا التعبیر عن الإرادة بال

إضافة للتعدیل الأخیر الذي أدخل بموجبھ المشرع ، العامة الواردة في القانون المدني

من 2فقرة 327مكرر و323الجزائري الكتابة في الشكل الالكتروني وكان ذلك بالمادتین 

. المعدل والمتمم للقانون المدني2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون 

الحدیثة شكلا إن التعبیر عن الإرادة لا یشترط فیھ بحسب الأصل في معظم التشریعات    

حیث یستطیع المتعاقد أن یعبر ،)130(رضائیةأنھاالأصل في العقودإذخاصا أو وضعا معینن 

، ولا یوجد في التشریع )131(صال العلم للمتعاقد الأخرعن إرادتیھ بالطریقة التي تروق لھ لإی

  .الجزائري نص عام أو خاص یحضر التعاقد بھذه الوسائل أو یقیده

بما أنھ أصبح للكتابة في الشكل الالكتروني والتوقیع الالكتروني مكانا ضمن قواعد الإثبات    

أن نجد لھا موقعا في انعقاد في القانون المدني من خلال نص المادتین المذكورة أنفا، فالأولى

إذا صدر الإیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر "من ت م ج 64العقد، كما تقضي المادة 

إذافورا وكذلك  لقبوللم یصدر اإذادون تحدید أجل القبول فإن الموجب یتحلل من إیجابھ  

                                                
، 132ص، 2009زائري، دار الھدى، الجزائر، في القانون الجفراح مناني، العقد الإلكتروني، وسیلة إثبات حدیثة -129

  .23مرزوق نور الھدى، نفس المرجع، صأنظر كذلك 
بمبدأ الرضائیة، فلیس ھناك مانع قانوني یحول دون لجوء المتعا قدین إلى استعمال التقنیة ذطالما أن المشرع أخ- 130

  .158صالمرجع السابق،علي فلالي،راجع في ذلك. الحدیثة للتعبیر عن إرادتھما
  .824-823صص منصور الصرایرة، المرجع السابق، -131
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لأي تشیر. "...خر بطریق الھاتف أو بأي طریق مماثلآصدر الإیجاب من شخص إلى 

.)132(وسیلة تقترب فنیا من الھاتف ولذلك فالنص یمتد لیشمل التعاقد بالوسائل الالكترونیة 

ج أن التعبیر عن الإرادة یكون بطریقة صریحة أو ضمنیة .م.من ت60المادة تقضي  

السكوت الملابس في بعض ج. م. من ت68وتضیف المادة بالكتابة أو اللفظ أو الموقف، 

ومبرر ھذه القاعدة ھو انشغال المشرع بوجود الإرادة باعتبارھا جوھر العقد )133((الحالات

وبما أن شبكة المعلومات العالمیة ھي مجرد وسیلة للتعبیر، لا .ولیس بكیفیة التعبیر عنھا

علاقة لھا بتكوین الإرادة وطالما أن التعبیر الالكتروني ھو تعبیر صریح بواسطة كتابة 

  .عارض مع الأحكام السابقة الكترونیة فإنھ لا یت

ون یجوز أن یك" تنص على أنھ 60إن الفقرة الأخیرة من المادةفإضافة لما سبق    

."ا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا إذالتعبیر عن الإرادة ضمنیا 

عرض موقع دائم تفتح ھذه الفقرة المجال لأسالیب التعاقد الالكتروني، حیث أن قیام أي فرد ب

یعني أنھ یقصد اتخاذ مسلك وطریق یشیر ویعلن فیھ للناس عن نترنتالاابت لھ على شبكة وث

وشبكة الانترنت تعرض على مدار الساعة عن الإعلانات ،نیة التعاقد عن طریق موقعھ

إشارة صریحة باتخاذ مسلك مباشر ذلك ورسائل البیع والشراء والتقدم للوظائف والخدمات و 

  .)134(لبس فیھ على التعاقدلا

ینتج الإثبات بالكتابة من "ج. م. من تمكرر323ما ذكر في المادة ذلك یضاف إلى      

مھما كانت ،تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفھوم

زائري یفھم من ھذه المادة أن المشرع الج" ا طرق إرسالھا ذوك،الوسیلة التي تتضمنھا

أراد توسیع دائرة وسائل التعاقد، لیفسح المجال للوسائل الالكترونیة وكذا الوسائل التي یمكن 

مھما كانت الوسیلة " اختراعھا مستقبلا، لتكون ضمن الوسائل المعتد بھا للتعاقد بنصھا 

  .  )135(" التي تضمنتھا وكذا طرق إرسالھا

                                                
  .23مرزوق نور الھدى، المرجع السابق، ص-132

راجع أمناج رحیم أحمد،التراضي في العقود . السكوت قد لا یصلح للتعبیر عن القبول في العقود الإلكترونیة- 133
  .169، ص2006شر والتوزیع، عمان، الإلكترونیة عبر شبكة الأنترنت، دار وائل للن

  .153-152علي فلالي، المرجع السابق، ص-134
                                                                                   .24- 23مرزوق نور الھدى، المرجع السابق، ص-135
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لإرادة على سبیل المثال ولیس على سبیل إن قیام المشرع بذكر وسائل التعبیر عن ا    

الحصر یھدف إلى إفساح المجال أمام أیة وسیلة الكترونیة أو غیرھا یتم اكتشافھا مستقبلا 

وتكون قادرة على التعبیر عن الإرادة بصورة لا تثیر الشك على رضا المتعاقدین بالتصرف 

، فكل ما یدل على )136(ن الإرادة لاعتبارھا من الوسائل المقبولة قانونا للتعاقد والتعبیر ع

  .)137(وجود الإرادة یصلح قانونا للتعبیر عنھا

  الفرع الثاني 

  ترونیة كأداة للتعبیر عن الإرادةالوسائل الالكمخاطر

الوسائل الالكترونیة الحدیثة للتعبیر عن الإرادة، فإن قائل بصلاحیةابق الخلافا للرأي الس  

ه الوسائل للتعبیر عن الإرادة وتبریرا لمواقفھ یقدم الحجج ھذبا الاتجاه یرفض الاعترافھذ

  :التالیة

ئل أن القانون الجزائري بأحكامھ الحالیة لا ینص صراحة على استعمال الوسا:أولا

ة  النصوص سواء التقلیدیمح بتفسیرعن الإرادة، ولا یسالالكترونیة كأدوات للتعبیر

لكترونیة الحدیثة للتعبیر عن الإرادة، فلو أراد تفسیرا واسعا یشمل الصور الإوالتعدیلات 

  . 2005المشرع اعتمادھا لنص علیھا صراحة في تعدیل سنة 

ھذه إن استعمال الوسائل الالكترونیة للتعبیر عن الإرادة لا یخلو من المخاطر، كون :ثانیا

رف وصفة الطكل طرف من أطراف العلاقة العقدیة من وجودمعرفةالوسائل لا تسمح من 

كل طرف من أن یخاطبھ الشخص الذي رضا التعاقد معھ، وھذا عرفالأخر بمعنى عدم ت

 virtuelناجم عن طبیعة ھذه الوسائل التي یتمیز  التعاقد من خلالھا بالافتراضیة واللامادیة 

et dématérialise.  

من ھذه فلا یوجد أحد یضمن لمستخدم شبكة الانترنت أن ما وصلھ من المعلومات جاءت     

بعین أخذنااإذالمواقع، ولا أحد یضمن لھ أیضا حقیقة الموقع ووجوده على الشبكة، خاصة 

  .تنامي عملیات اختراق المواقع وإساءة استعمال أسماء الغیر في الأنشطة الإجرامیةالاعتبار

كأداة إن إقرار المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر بالكتابة والإمضاء الالكترونیین :ثالثا

لكترونیة كوسیلة للتعبیر عن الإرادة، فھو لم یمنح لھا بذلك نھ یقر بالوسائل الإإثبات لا یعني أ
                                                

  .  44المرجع السابق، ص محمود عبد الرحیم الشریفات،-136
  .165خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص-137
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الشرعیة القانونیة فكتابة بنود عقد على دعامة الكترونیة وحفظ نسخة منھ لا یعني بالضرورة 

  .)138(ه الوسائل للتعبیر عن الإرادة لھذأن المشرع قد أعطى الشرعیة 

الرأي ناتج عن تخوف أصحابھ مما یمكن أن ینجز عن استعمال وسائل الاتصال ا ھذإن     

المشرع الصریح لوضع قواعد الحدیثة من مخاطر متعددة سبق ذكرھا فھو یدعوا لتدخل

من أجل حمایة المتعاقدین حمایة ذلكوتنظیمھ بالشكل الكافي ومثل ھذه المعاملات،لخاصة 

ا الرأي بھذسائل، لكن إلى حین حدوث ذلك، یبقى التمسك كافیة من مخاطر التعاقد بھذه الو

الأخیرة ھذهیعرقل تطور التجارة بصفة عامة والإلكترونیة بصفة خاصة في الجزائر ویجعل 

ا ینبغي أن نتمسك بمرونة القواعد القانونیة لذتتخلف عن مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي،

تى لا تبقى الجزائر في معزل عن التجارة الدولیة وإمكانیة مسایرتھا لمثل ھذه التطورات ح

.                                                                                                                            )139(التي أصبح عمادھا الوسائل الالكترونیة 

صراحة بقبول رسالة البیانات للتعبیر عن الإرادة ونظمتھا عاتالتشریمعظماعترفت     

  . لتضاف للصور التقلیدیة المعروفة

نیة تتضمن قواعدھا حتى التشریعات التي لم تقنن مسالة التجارة والمعاملات الالكترو    

أصبح إذ. )140(مرنة یمكن استیعاب ھذه الوسیلة التقنیة للتعبیر عن الإرادةالعامة نصوصا 

التعاقد بھذه الوسائل من الأمور العادیة بل وقد یزداد التردد علیھا لكونھا تتمیز بالسرعة في 

وھي من ضمن المساعي التي تسعى الدولة الجزائریة لانجازھا على غرار باقي ،المعاملات

الدول العربیة  كما أن الانفتاح على العالم الخارجي وتطویر المعاملات یفرض استعمال ھذه 

  .  سائل الو

التقنیات لھذه الوسائل یبقى حجر عثرة أمام اللجوء لھذه لة عدم تنظیم المشرع أإلا أن مس   

الحدیثة، كما أنھ لا یضمن الحمایة الكافیة للمتعاقدین مما أدى بالعزوف للاستعمال ھذه 

                                                                                                                             .   )141(الوسائل في التعبیر عن الإرادة بصفة خاصة وللتعاقد الالكتروني بصفة عامة

ن ازدیاد استخدام وسائل الاتصال الفوري، بوصفھا طرق تعبیر عن الإرادة وتراجع كما أ

من القوانین الحدیثة مسایرة الأفاق الجدیدة التي ا المجال، یستدعيھذالوسائل التقلیدیة في 
                                                

  .24مرزوق نور الھدى، المرجع السابق، ص-138
  .24المرجع ، صنفس-139
  .219صم الشریفات، المرجع السابق،محمود عبد الرحی-140
  .154علي فلالي، المرجع السابق، ص-141
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احتیاجاتتعبر عن اجتماعیةتولدت بفعل استخدام تكنولوجیا الاتصال، فالقانون ظاھرة 

  .)142(المجتمع وتھدف إلى تنظیم وحمایة الوسائل القانونیة الجدیدة 

  

  

     

  

  

  

  ثانيخلاصة الفصل ال                                         

بیر عن الإرادة التعاقدیة باستخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة وتتم عبر شبكة یصح التع    

الانترنت وتتخذ أربعة صور إما أن تكون عبر البرید الإلكتروني، أو عبر شبكة المواقع 

  .الویب، أو عبر المشاھدة والمحادثة، أو عن طریق التنزیل عن بعد

الإرادة باستخدام وسائل اتصال أخرى منھا جھاز المینیتل، جھاز كما یتم التعبیر عن    

  .الھاتف، جھاز الفاكس والتلكس، والتلفزیون

طریقة التعبیر عن الإرادة عبر ھذه الوسائل لا تختلف عن طریقة التعبیر بالوسائل     

  .التقلیدیة

یكون بالكلام، وإما إذ یمكن نقل إرادة طرف إلى الطرف الأخر، والتعبیر عنھا إما أن     

بالكتابة، وإما بالإشارة، بالنظر إلى الوسیلة المستعملة، وبذلك یجد مبدأ الرضائیة تطبیقا 

  .حدیثا باستعمال ھذه الوسائل

ھناك من العدید من التشریعات سواء الأجنبیة أو العربیة اعترفت بصلاحیة ھذه الوسائل     

  وأصدرت نصوص خاصة بھا 

.مازل لم یتضح موقفھا بعد من ھذه الوسائل من بینھا الجزائربینما البعض الأخر

                                                
المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع الإثباتسائل الاتصال الفوري وحجیتھا في عباس العبودي، التعاقد عن طریق و-142

  .60،ص1997عمان، 
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